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الطبعة البانية 


فهترسالڪتاب 


الباب الأول : النفس فى القران الكرم ومعاجم اللغة العربية 
- النفس فى القران الكرم e‏ 
- النفس ف معاجم اأأة العر دة #4 nnannmenusussnsrnonunnsrb‏ 
~١‏ معجم الفاظ القران الكرع aes‏ 


۲ - قاموس القران es‏ 
۳~ القاموس اط : aunnannancnnnnaanannavaudunrn‏ 


@ ~~ قاموس المصباح المئر Yanenmeuaumannuananennsnnanans ê‏ 


الباب الثالى : الروح .. والنفس .. والعقل ens‏ 
- هل الروح والنفس شىء واحد أوشيئان؟ . e‏ 
- الروح غير النفس es‏ 
النفس ماهی ؟ eens‏ 


- النفس عند عباس محمود العقاد eens‏ 
النفس .. واحدة أوثلاث أوأكز؟ ns‏ 
- النفس المطمثة n‏ 
- النفس الأمارة ees‏ 
- النفس اللوامة n‏ 


الباب الثالث : وصف الاحتضار والموت aes‏ 
الاحتضار فى القران والحديث النبوى eens‏ 
- الآيات الدالة على الموت ف القران الكرم n‏ 
- باب ف ذكر وفاة الرسول ا eee‏ 


- باب ف ذکر وفاة أي بكر الصديق رضى الله عنه ا 
- باب ف ذكر وفاة عمر بن الخطاب رضی الله عنه .... 
- باب فى ذكر وفاة عخان بن عفان رض الله عنه ...0 
- باب ف ذکر وفاة على بن اى طالب رض الله عنه 
الباب الرابع : الصاة الرزخية ( جاتنا بعد موتا ) eens‏ 
- نحباة القر والحياة البرزخحية ف القران والسنة eee‏ 
- الآيات الت تصف حياة البرزخ eee‏ 
حباتنا .. ماذا بعد موتنا ؟ للأستاذ | توفيق الحکے .0 


- حياتتا .. ماذا بعد موتنا ؟ للاستاذ الدكتور / “مير هندى 


- حياتنا .. ماذا بعد موتنا ؟ للأستاذ الدكتور | محمود 


ابن الشر بف eens‏ 


الباب الخامس : الخحشر والحساب 
- الحشر والحساب ف القران الكرع 
- الأيات الدالة على الحشر فى القران الكرع 
- الآبات الدالة على الحساب فى القران الكرم 


الباب السادس : فى زوال الدنيا وإقبال الاحرة 
- فى ذكر زوال الدنيا وإقبال الاخرة 


الباب السابع : النفخات الثلاث : 
نقفخة البعث ) 
-- فى الفخات الغلااث 


EHRE EHSEN HEN HH HH FF #4 
MEHEN HEH EFE HEH 


HHA NEHE HRM FF # % 4 


SEF ENEHHHNENHEHNHHN HH HRP HEH BE HM FF # +¥ 
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HRN HEHEHE EDD HNEHEHEHER EHEMD HEHEHE HNH FP f HJ 
HOH FEF WENN HELINE ANH HNMR HAH 4 5 فة‎ # 
HH HFH NNE NRHP HEHHEE HEF EHEDEHEFPHHDDEHEHHNEHFH HM OD HH HM 
HEME HN HNHHAHAS ENN HNH HRH hh HEH FEF FF 


mHE HEHE HEHEHE HEFNER NNE ¥ J  # 


WEH FF 


HON FHS FM 


SHH HE # ¥ 


TRH HN BSH H4 ۴F 


MEN FMN FM HH 


mM HEREKE ENNNENRF ENED EHH FP HHHH FHF ¥ 


ERM HH yg # 


IHN FF ga # 


چ + ي ا ۽ ج 


nM ¥ 


HHHH yg ¥ 


FENN HH gy ¥ 


MEMES MN FHF pH ¥ 
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الباب الثامن : يوم القيامة .. والخلود فى الجنة أوف النار ... 
- ذكر أسماء يوم القيامة see‏ 
يوم القيامة هل هو فى يوم الجمعة ؟ eas‏ 
- أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة e‏ 
ذكر شىء من أهوال يوم القيامة eee‏ 

خامة : ف صفة الحنة والنار ees‏ 
- الحنة والتار se‏ 

- أولا : فى صفة الحنة وأهلها seen‏ 
- ثانيا : فى صفة النار وأهلها e‏ 


النفس ف القران الكرم (“ 


(ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها ) 


)١(‏ ذكرت النفس بلفظها ف القران ۲۷١‏ مرة وهى جمع للجسد والروح معا. 


النفس ٤‏ القران الكرع 


اښ 


تفس یں 
( والصبح إذا تنفس.إنه لقول رسول کرم ) ۰۱۸ ۹االتكوير 
فليتنافس : 
( ختامه مسك وى ذلك فليتنافس المتنافسون) . /الطففين 
المتنافسون : 
روف ذلك فليتنافس التنافسون) , ٦‏ المطففين 
فس . 
( واتقوا یوما لاتجزى نفس ) ۸/البقرة 
نفس : 
( واتقوا یوما لاتجزى نفس عن نفس شيا ولايقبل 
منها شفاعة ) ۸ /البقرة 
(واتقوا یوما لاتجزى نفس ) ۴ /البقرة 
( واتقوا یوما لاتجزی نفس عن نفس شيا ولايقبل 
منېا عدل ) ۳| الىقرة 
(لاتكلف نفس إلا وسعها ) ۴| البقرة 


( م توف کل نفس ماکسبت وهم لایظلمون) ۲۸۱/البقرة 
( ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لابظلمون ) J6‏ عمرال 


۹ 


( يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضراً) . 
( وما کان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتاباً مجلا ) 
( م توف کل نفس ماکسبت وهم لایظلمون ) 
(كل نفس ذائقة الموت وإنا توفون أجوركم يوم 
القيامة ) . 
(بأیا التاس اتقرا ریکم الذی خلقکم من تفن 
واحدة) . 
(أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض 
فكأنما قتل الاس جميعاً) . 
(وكتبنا عليہم فيا أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن) . 
(وذکر به أن تبسل نفس با کسبت ) . 
(وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فستقر 
ومستودع ) . 
( ولاتقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ) . 
( ولاتکسب کل نفس إلا عليما) . 
( هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل من 
زوجها ) . 
(هنالك تبلو کل نفس ماأسلفت) . 
( ولو أن لکل نفس ظلمت مافى الأرض لافتدت به ) 
( وماکان لنفس أن تؤمن الأ باذن الله ) . 
( يوم يات لاتکلم نفس إلا باذنه ) . 


۰ال عمران 
٥‏ اال عمران 
١ال‏ عمران 


6ل عمران 
١‏ /النساء 
۲ الاد 


aدئالا/‎ £ e 
اعام‎ 


۸لا نعام 
١ه‏ /الانعام 
٤/االانعام‏ 


۹االاأعراف 
۰ يونس 
٤‏ / يونس 
۰ /یونس 
۵/هود 


( وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم 
رف ) 

( إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ) 

(آفن هو قائم على کل نفس با کسبت) . 

( يعلم ماتكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقى 
الدار) . 

( لیجزى الله كل نفس ماكسبت إن الله سريع 
. الحساب ) . 

(یوم تأ کل نفس تجادل عن نفسھا وتوفی کل 
نفس ماعملت وهم لابظلمون ) 

( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالق ) , 

( قال اقتلت نفسا زکية بغر نفس لقد جئت شيا 
نکراً) . 

( إن الساعة اتية أكاد أخفما لتجزى كل نفس با 
تسعی ) , 

(كل نفس ذائقة ا موت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) . 

( ونضح الموازين القسط ليوم القيامة فلاتظلي نفس 
شيا ) . 

(ولايقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق 
ولایزنون ) . 

(كل نفس ذائقة الموت م إلينا ترجعون ) . 


( ماخلقكم ولابعثكم إلا كنفس واحدة). 


۳و سف 
۸و سف 
۴ /الرعد 
اعد 


االنحل 


لاسرا 
٤الکهف‏ 


۵ /طه 
الاساء 


۷ لاء 
۸ لفرقان 


۷ /العنکبوت 
۸ لقان 


( وماتدری نفس ماذا تکسب غدا وماتدری نفس 


بای أرض توت ) . ٤‏ لقان 
( ولو شنا لاتینا کل نفس هداها) . ۴ /السجدة 
( فلا تعلى نفس ماأحنى لمم من قرة أعين) . ۷١/السجدة‏ 
( فاليوم لاتظلم نفس شيئا ولاتجزون إلا ماكنعم 

تعملون ) . ٤‏ /يس 


( خلقكم من نفس واحدة م جعل منا زوجها) . /الزمر 
( أن تقول نفس ياحسرق على مافرطت ف جنب 

الله ) , ٦ه‏ /الزمر 
( ووفیت کل نفس ماعملت وهو اعلے با يفعلون ) . ۷۰/الزمر 
( الیوم تجزی کل نفس با کسبت لاظلم اليوم). ١۷‏ /غافر 
( ولتجزی کل نفس با کسبت وهم لایظلمون ) . ۲۲/الجاثة 


( وجاءت کل نفس معھا سائق وشهید ) . ۱ق 
(يأعها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت 

لغارٍ) . اشر 
( کل نفس با كسبت رهينة ) . ۸ لدثر 
(ولا اق بالنفس اللوامة ) . /القامة 
( وأما من حاف مقام ربه ونہى النفس عن اهوى . 

فإن الجنة هى المأوى ) . ٠‏ 4 /التازعات 


(وإذاالحنة آزلفت. علمت نفس ماأحضرت). "١٠١١٠/التكوير‏ 
(واذا القبور بعت . علمت نفس ماقدمت 
وأحرت ) . ٤‏ » /الانفطار 


(يوم لاتملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله ) ٠.‏ ١١/الانفطار‏ 


(إن کل نفس لا عليما حافظ ) . ٤‏ /الطارق 
( يأيتها النفس المطمئنة . ارجعى إلى ربك راضية 
مر ضية ) . ۷ ۰ ۲۸ / الفجر 


( ونفس وماسواها . فأشمها فجورها وتقواها ) , ۷ ۸ الشمس 


ې 


فسا : 
(وإذ قتلتم نفساً فادارءم فيا والله مخرج ماكنم 
تکتمون ) . ۲ / البقرة 
(لايكلف الله نفساً إلا وسعها) . االبقرة 
( فان طبن لکم عن شىء منه نفساً فکلوه نيئا 
مريثاً) . ٤‏ /النساء 


رمن اجل ذلك کتبا على بی اسرائیل انه من قتل 
نفسا بغير نفس أو فساد فى اللأرض فكأ نما قتل 


الناس جميعاً) . ITE‏ 
( بوم ياتى بعض آيات ربك لاينفع نفساً إيانہا ل 

تکن امنت من قبل ) . ۸ /لانعام 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لانكلت نفساً إلا 

وسعها ) . ۲١‏ /الأعراف 
( قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جشت شيعا 

نکراً) . ٤الکهف‏ 


۳ 


( وقتلت نضا فنجيناك من الم وفتتًاك فتوناً م . 

(ولانكلف نفساً إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق 
باحق ) . 

(قال یاموسی أتريد أن تقتلنى كا قلت نفساً 
بالأمس ) . 

( قال ری إنى قثلت منهم نفساً فأحاف أن يقتلون ) . 

( ولن يؤحر الله تفسا ادا جاء اجلها) . 

(لايكلف الله نفساً إلا مااتاها) , 


ٹفسلگ ۰ 


( ماأصابك من سيئة فن نفسك ) . 

(فقاتل فى سبيل الله لاتكلف إلا نفسك ). 

(تعلم مافی نفسی ولا عل ماف نفسك) . 

(واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ) . 

( اقرا كتابلك كن بنفسك اليوم عليك حسيباً) . 

( فلعلك باخحع نفسك على آثارهم إن م يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفاً) . 

(واصبر نفسك مع الدين يدعون رهم بالغداة 
والعشى ) . 

( لعلك باخع نفسك آلا يكونوا مؤمنين) . 

( وح ف نفسك ماالله مبديه ) . 

( فلاتدهب نفسك علہم حسرات ) . 


٤ ۰‏ /طه 
۲ الۇمنون 


۹4القصص 

۴ القصص 

١‏ المنافقون 
۷/الطلاق 


لاء 
4 لاء 


۹ /الائدة 
۵ /الاأعراف 


٤لا‏ سراء 
٦/الكهف‏ 


۸/لكهت 
۳ /الشعراء 
۷ الا حزاب 


۸/فاطر 


سه : 

( ومن يرغب عن ملة إبراهى إلا من سفه نفسه) . 

( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) . 

(ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) , 

( وحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) . 

( وحذركم الله نفسه والله رءوف بالعیاد ) . 

كل الطعام کان حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم 
إسرائيل على نفسه) . 

( ومن يعمل سوا أو یظلم نفسه نم يستغفر الله جد اله 
غفورا رحیما) . 

( ومن يکسب إنماً فإ نما يكسبه على نفسه) ٠:‏ 
الخاسرین ) . 

( قل لله كتب على نفسه الرحمة) . 

( فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) . 


( قد جاء کم بصائر من ربکم هن أبصر فلنفسه ومن 
عمی فعليا ) . 

( ولایرغبوا بأنفسهم عن نفسه) . 

( هن اهتدى فإعا يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل 
علا ) . 


۰ البقرة 
۷ /البقرة 
لقره 


۸ل عمران 
۰ال عمران 


۴ل عمرال 


۰ /الشساء 
۱ الشساء 
۰ الاد 


۲/الانعام 
/الانعام 


1 /الانعام 


ةبوتلا/٠‎ 


۸ ايونس 


( وراودته الت هو ى بيا عن نفسه وغلقت 
الأبوات) . 

(وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن 
تسه ) . 

( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) . 

( قال ماخحطبکن إذ راودتن بوسف عن نفسه) . 

(الآن حصحص احق انا راودته عن نقفسه) . 

( فأسرها يوسف فى نفسه ولم يدها هم ) . 

( من اهتدى فإعا بہتدى لنفسه ومن ضل فإعا يضل 
علا ) . 

( ودخحل جته وهو ظالم لنفسه) . 

( فأاوجس فى نفسه خيفة موس ) . 

( ومن شکر فإ عا یشکر لنفسه ومن کفر فان رف غن 
کرم ) . 

( من اهتدی فاعا ېتدی لنفسه) . 

(ومن جاهد فإعا مجاهد لنفسه إن الله لغتى عن 
العالمين ) . 

( ومن يشکر فإاعا يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنى 
حميد ) . 

( ومن تزكى فإعا يتزكى لنفسه وإلى الله المصير) . 

( هنهم ظالم لنفسه ومهم مقتصد ومهم سابق 
با خیرات ) . 


۴۳و سف 


۰ وس 
۲وس 
١‏ /بوسف 
١‏ /بوسف 


۷ و سف 
٥‏ لاسراء 


//الكهف 
۷ /طه 


۰ الل 
۲ الغل 


/العنکبوت 


۲ لقان 
۸/فاطر 


۲ فاطر 


( ومن ذریتا حسن وظالم لنفسه مبین) . ۴۳ االصافات 
( هن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنا يضل علا ) . ١4/الزمر‏ 


(من عمل صالا فلئفسه ومن أساء فعليا) . ٤٦‏ /فصلت 
( من عمل صالحا فلتفسه ومن أساء فعلييا ثم إلى 
ربكم ترجعون ) . اة 
( ومن يبخل فإعا يبخل عن نفسه والله الغنى وأنتم 
الفقراء ) . ۸مد 
رهن نکث فإغا بنکٹ على نفسه) . ۰الفتح 
( ولقد خلقنا الإنسان ونعلي ماتوسوس به نفسه) . ١١/ق‏ 
(ومن يوق شح نفسه فأولثك هم المفلحون) . /الحشر 
( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) . ١٠/التغابن‏ 
( ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه) , ١‏ /الطلاق 
( بل الإنسان على نفسه بصيرة) . ٤‏ /القيامة 
نفسها : 
( یوم تأ كل نفس تجادل عن نفسها) . /النحل 
(وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى ) . ١ه‏ /الأحزات 
نفسى : 
(قال رب إلى لاأملك إلا نقسى وأخحى ) . ٥‏ /الائدة 
(تعلم ماف نفسى ولاأعلم ماف نفسك) . الماد 


(قل لا أملك لنفسى نفعاً ولاضرًا إلا ماشاء الله ) . ۱۸۸/الأعراف 
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( قل لا أملك لنفسى ضرا ولانفعاً إلا ماشاء الله ) . ٩٤/يوئس‏ 


( قل مایکون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ) . يونس 
( قال هی راودتنی عن نفسی ) . ۲٣‏ /يوسف 

( وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم 

رف ) . ۴ /یوسف 

( وقال الملك ائتوفى به استخلصه لنفسی ) . ٤‏ |بوسف 

( م جئت على قدر ياموسیى.واصطنعتك لنفسی ) . ٤۰‏ › 4۱ / طه 

( وكذلك سولت لى نضی) . ۹/طه 

(قالت رب إلى ظلمت نفسى) . ٤‏ امل 

(قال رب إلى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له ) . ١٠/القصص‏ 

(قل إن ضللت فإنما أضل على نفسى ) . سا 
النفوس : 

( واذا النفوس زوجٿ ) . ۷/التکویر 


نفوسکم : 
( ربكم اعا عا ف نفوسکم ) . ۵ لاسراء 


( ولنبلونکم بشىء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والفرات) . ۵ /البقرة 
( واحضرت الأنفس الشح ) . ۸ا النساء 


( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 


الأنفس ) . ۷/النحل 
( الله يتوف الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى 

منامها ) . ۲ /الزمر 
( وفيا ماتشتيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم في 

حالدون ) . ۱الرحرف 
( إن یتبعون إلا الظن وماتہویى الأنفس ) . ٣‏ /النجم 

انفسكم : 

ر أتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ) . ٤‏ £ /البقرة 
(ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ). 4٠/البقر‏ 
( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا انفسکم ) . ٤ه‏ /البقرة 
( وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماء كم ولا تخرجون 

انفسکم من دیارکم ) . 4٤/البقرة‏ 
رمم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ) . ٥البقرة‏ 
(أفکلا جاء کم رسول با لاتہوی أنفسکہ 

استکبرم ) . ۷/البقرة 


( وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ) . ١٠٠/البقرة‏ 
( عل الله نکم کننم تختانون انفسکم فتاب علیکم ) . ۱۸۷/البقرة 
( نساؤ کہم حرٹ لکم فاتوا حرٹکم أنى شئتم وقدموا 

لأنفسكم ) . ۴ /البقرة 
( ولاجناح عليكم فا عرضتم به من خحطبة النساء أو 


أكننعم فى أنفسكم ) . 

( واعلموا أن الله يعلم ماف أنفسكم فاحذروه) . 

( وماتنفقوا من خحیر فلانفسکم ) . 

(وإن تبدوا ماف انفسكم أو تخفوه محاسبكم به 
الله ) . 

( فقل تعالوا ندع ابتاءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم 
وأنفسنا وأتفسكم ) . 

(قل هو من عند انفسكم إن الله على كل شىء 
قدیں) . 

( قل فادرءوا عن أنفسكم موت إن كنتم صادقين ) . 

( لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ) . 

( ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) . 


( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 


دیارکم مافعلوه إلا قلیل منم ) . 
(کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على 
انفسکم ) . 
( عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديع ) . 
( أحرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب امون ) . 
( هذا ماكتزم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون ) . 
( منها اربعة حرم ذلك الدين الق فلاتظلموا فيہن 
انفسكم ) . 


( انفروا حفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسکم فی 


٠‏ /البقرة 
/الىقرة 
۲ البقرة 


٤4‏ البقرة 
۱1ل عمران 
٥ال‏ عمران 
۸ال عمران 

۹ /النساء 

الساء 

۵ /الساء 

٥‏ / الاد 

۳ اعام 


٥‏ التوبة 


٣‏ /التوبة 


سبيل الله ) . 

(لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز عليه 
ماعنتم ) . 

(يأيا الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع المحياة 
الدنيا) . 

( قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله 
المستعان ) . 

( قال بل سولت لکم انفسکم مرا فصبر جميل ) . 


( فلاتلومونى ولوموا أنفسكم ) . 

( والله جعل لكم من سكم ازواجا) . 

ران احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسا فلها) . 

رولا على أنفسكم أن تاکلوا من بیوتکم او بيوٽت 
ابائکم ) . 

ر فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند 
الله ) . 

رومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا 
لتسكنوا إلما ) . 

( ضرب لکم مثلا من أنفسكم ) . 

( فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ) . 

( إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أ كبر من مقتكم 


أنفسكم ) . 


١‏ /التوبة 
۸/التوبة 
۴۳/يونس 


۸/بوسف 


/یوسف 
۲ /إبراهم 
۲ لمل 


۷لا سراء 


۱/النور 


۱/النور 
۲۱/الروم 
۸ الروم 


۸الروم 


۰/غافر 


۲١ 


(ولکم فہا ماتشتہی انفسکم ولکم فیا 


ماتدعون ) . ۳۱ /فصلت 
( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن‌الأنعام أزواجا) . ١١‏ /الشورى 
( ولاتلمزوا أنفسکم ولاتنابزوا بالألقاب ) . ١/الحجرات‏ 
( وف الأرض ايات للموقنين . وفى أنفسكم أفلا 

تبصرون ) . ۰ ۲/الذاریات 
( فاااترکوا انفسکم هو أعلم عن اتق ) . ۲ النجم 


( ينادونہم 1 نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم 
انفسکم ) . ٤‏ ۱ / ایدید 


( ماأصاب من مصيبة فى الأرض ولا فی انفسکم الا 


فی کتاب من قبل أن تاها ) . ٢‏ ادد 
( وتجاهدون ف سبيل الله بأموالکم وأنفسكم ) . الصف 
( واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم) . /التغاین 
(قوا أنفسكم وأهليكم نارأ وقودها الناس 

والحجارة ) . ٦/التحرع‏ 
(وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو 

حيرا ) . ۰ل رمل 

أنفسنا : 

( فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء کم ونساءنا ونساء كم 

وأنفسنا وأنفسكم ) . ال عمران 


( قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا) . ١١٠/الانعام‏ 


۲ 


(قالا ربتا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 


انكونن من الخاسرين ) . ۴ الأعراف 
أنفسهم : 
ر خادعون الله والذين امنوا ومامخدعون إلا 
أتفسهم ) . | ۹/البقرة 
( وماظلمونا ولکن کانوا أنفسهم يظلمون ) . ۷/البقرة 
( بسا اشتروا به أنفسهم ) . ٠١‏ /البقرة 


( ولبئس ماشروا به انفسهم لوکانوا بعلمون ) . ۲ /الىقرة 
( لویردونکم من رعد إيمانكم كفارا حسدا من عند 


انفسهم ) . ۹ /اليشرة 
( ومثل الذين ينفقون أمواهمم ابتغاء مرضات‌الله وتثبيتا 
من انفسهم کمثل جنه بربوة ) . 6٥‏ البقرة 
( ومايضلون إلا انفسهم وما يشعرون ) . ۹ل عمران 


(کمٹل ربح فیا صر أصابت حرٹ قوم ظلموا أنفسهم 

فأهلکته وما ظلمهم الله ولكن انفسهم 

بظلمون ) . ۷ال عمران 

الله ) . ) J1۳0‏ عمرال 
( وطائفة قد أ#متهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ) . ١١٠/آل‏ عمران 
( فون فى أنفسهم مالاييدون لك ) . ٤ال‏ عمران 


۳ 


(لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولا من 


ألفسهم ) . ٤ال‏ عمران 
(ولايحسبن الذين كفروا أنما لى م خير 

لأنفسهم). ۸ال عمران 
(ألم تر إلى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكى من 
( فأعرض عنم وعظهم وقل مم فى أنفسهم قولا 

بلىغاً ) ۴۳ /الساء 


( ولو أنهي إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 


واستخفرمم الرسول لوجدوا الله توابا 


رحیماً) . ٤‏ /النساء 
رم لامجدوا ف أنفسهم حرجا ماقضيت ويسلموا 
۲ ل أ( ۵ /الساء 


ر لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 

واحاهدون فی سبیل الله بأمواهم وأنفسهم 

فضل الله امحاهدين بأموالمم وأتفسهم على 

القاعدين درحه (. /النساء 
( إن الذين توفاهم الملائكة ظالى أنفسهم قالوا فم 
( ولاتجادل عن الذين مختانون أنفسهم) . ۷ /النساء 
(همت طائفة مهه أن يضلوك ومايضلون إلا 

أنفسهم ) . ۴ االساء 


8 


( فيصبحوا على مااسروا ف انفسهم ادمين ) . 

(کلا جاءھم رسول با لاتہوی انفسھم فریقاً کذبوا 
وفريفا يفتلون ) , 

( ليشس ماقدمت هم أنفسهم أن سخط الله عليم ) . 

( الذين خحسروا أنفسهم فهم لايؤمنون ) . 

( الذين خسروا أنفسهم فهم لايؤمنون) . 

( انظر کیف کذبوا على انفسهم وضل عنہم ما کانوا 
يترون ) . 

( وإن بهلكون إلا أنفسهم ومايشعرون) . 

( ومايمکرون إلا انفسهم ومایشعرون ) . 

( وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ) . 

(ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم ) . 

( قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
کافرین ) . 

( قد سحسروا انفسه وضل عنم ماکانوا یفترون) . 

( وماظلمونا ولکن کانوا أنفسهم يظلمون ) . 

( وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بى ) . 

(ساء ملا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم کانوا 
يظلمون ) , 

( ولايستطيعون هم نصراً ولاأنفسهم ينصرون ) . 

( لایستطيعون نصركم ولاأنفسهم بنصرون) . 


۲ / الاد 


الاد 
۰ الاد 
۱۲ /الأنعام 
۰ لانعام 


٩‏ لانعام 
/الانعام 
۳ا لانعام 
۰| لانعام 


۹الاعراف 


۷ الاعراف 
۴ /الأعراف 
۰االاعراف 
۲االاعراف 


۷ االاعراف 
۲ /الاأعراف 
۷ الاأعراف 


1 


۲٢ 


( ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى 
بغړوا مابأنفسهم ) . 

( إن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بامواهم وانفسهم 
فی سبیل الله ) . 

( ماکان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالكفر) . 

( الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بامواهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله ) . 

( وسيحلفون بالله لو استطعنا خرجنا معکم بہلکون 
انفسهم) . 

( لايستذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخحر أن 
تجاهدوا بأموالمم وأنفسهم والله على بالتقين ) . 

( إا يريد الله لیعذبہم با فى الحياة الدنيا وتزهق 
أتفسهم ) . 

رفاکان اله لیظلمهم ولکن کانوا أنفسهم 
يظلمون ) . 

( وکرهوا أن بجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل 
الله ) . 


(إنما يريد الله أن يعذبہم بها فى الدنيا وتزهق 


اسهم ( 
( لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهم 
وانفسهم ) . 


۴/الانقال 
II‏ 
۷/التوبة 
١/التوبة‏ 
۲ /التوبة 
٤ ٤‏ /التوبة 
٥ه‏ /التوبة 
٠التوبة‏ 
۹/التورة 
٥‏ /التوبة 


۸/التوبة 


(إن الله اشترى من المؤمئين أنفسهم وأموا لهم ) . ١١١/التوبة‏ 
( وضاقت عايهم أنفسهم وظنرا أن لاملجاً من الله إلا 


اليه ) . ۸/االتوبة 
أن يتخلفوا عن رسول الله ولايرغبوا بأنفسهم عن 

نفسه ) . ١‏ /التوية 
( إن الله لايظام الناس شيا ولكن الناس أنفسهم 

بظلمون ) . ٤‏ يونس 
( أولثك الذين خحسروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا 

بمترول ) . هود 
( الله اع یما ف أنفسهم ) . هود 
( وماظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ) . ١/هود‏ 
(إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابانفسهم ) . ١/الرعد‏ 
( قل أفاتخذتم من دونه أولياء لاملكون لأنفسهم نفعا 

ولأضرًا) . /الرعد 


(وسکنتم ی مسا کن الذين ظلموا أنفسهم ) . ٥‏ /إبراهم 
( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ) . ۸االنحل 
( وماظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) . ٣/النحل‏ 
( ويوم نبعث ف كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم ٠.)‏ ۸4/النحل 
( وماظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) ٠.‏ ١۱۱۸/النحل‏ 
( ما اشهد تېم حلی السموات والأرض ولاخحلقى 


نفسهم ) . ١‏ /الکهن 


۷ 


رام مى المة منعهم من دوننا لا ستطعون دصر 
( فرجعوا اک انفسهم فقالوا إنکم انع الظامون ) 
( لایسمعون حسیسها وهم فی مااشتہت انفسهم 


حالدون ) . 
( وەن ویس موازينه فاو لثك الذين خسروا 


( والذين برمول ازواجهم ول یکن هم شهداء الا 
أنفسهم فشهاد ه أحدهم اربع شهادات بالله انه 


لن الصادقين ) . 
لولا اد جعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
حيرا ) . 


( ولايلكون لانفسهم ضرا ولانفعاً) . 
(لقد استكبروا ف أنفسهم وعتو عتا كبيراأً) . 
( وجحدوا بہا واستيقنتما أنفسهم ظلما وعلوًا) . 
(وماكان الله ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم 
بظلمون ) . 
( أو م بتفکروا ف أنفسهم ) . 
رفا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
بظلمون ) . 
( من كفر فعليه كفره ومن عمل صالا فلأنفسهم 
بمهدون ) . 


۴ الا ناء 
4 / الا ناء 


۴ا الۇمنون 


/النور 
۲/النور 

۴/الفرقان 
الفرقان 
٤ل‏ 


٤ ٠‏ /العنكوت 
۸/الروم 


۹ /الروم 


( فنخرج به زرعاً تأکل منه انعامهم وأنفسهم ) . 
( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) . 
( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم ) . 
( سبحان الذى خلق الأزواج كلها ماتنبت الأرض 
ومن أنفسهم ) . 
( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القامة ) . 
( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رحمة الله ) . 
( سغر ہم اياتنا فى الأفاق وف أنفسهم ) . 
ران الخاسرين الذين حسروا أنفسهم وأهليہم يوم 
القيامة ) . 
( م برتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم فى سبیل 


الله ) . 


( ويقولون ف أنفسهم لولا بعذبنا الله بما نقول ) . 
( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) . 
( ولاتکونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم ) . 


انفسهن : 
( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ) . 
(يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن 


۷ /السجدة 
الاحزاب 

۹/سبا 

٦‏ /يس 


رمزلا/١‎ 0 


۴ /فصلت 


٥‏ /الشوری 


/الحجرات 


ادل 
اشر 
اشر 


۸ االبقرة 


۲۹ 


أجلهن فلاجناح عليكم فيا فعلن فى أتفسهن 

بالمعروف ) . االبقرة 
( فان حرجن فلا جناح عليكم فا فعلن ف انفسهن 

من معروف ) . ۰ البقرة 


« مأدة نفس » ومعانما 
فى قواميس اللغة العربية 


. ) ف معجم الفاظ القران الكرع ( مع اللغة العربية المصرى‎ -١ 


۴ - فى قاموس القران ( للدامغاى ) . 
۴- ف القاموس اعيط ( للفیروزابادی ) 
٤‏ - فى قاموس مختار الصحاح (للرازى ) 

ه- فى قاموس المصباح المئير (لرافعى). 


۳١ 


النفس فى معجم ألفاظ القران الكرم 
حمع اللغة العربية المصرى 


النفس : وتجمع على أنفس ونفوس - تجىء للمعافى الأتية : 

: فالنفس : ذات الشىء وحفيقته . ونفس الأنسان والحى من هذا‎ - ١ 
جملته من الجسم والروح وترادف ف هذا المحعى ذاته . تقول : لاتعتد على نفس‎ 
: . أحيك‎ 

۲ - والنفس : الروح التى بها الحياة > وإذا زايلت الجسم نزل به اموت » 
وهی باقية مابق ف الى نفس »› تقول : خرجت نفس الحتضر. 

۴ - والنفس : تقع موقع القلب والضمير يكون فيه السر الخ . وقد بعر 
عن هذا بان تکون معڼی (عند) تقول : أنا أعلم با فى نفسك . وتأتی بهذا 
المعنى فى القران الكرم ف مقام إضافتها إلى البشر مضافة إلى الله سبحانه وتعالى 

لداعى المناسبة والمشاكلة . 

: والنفس : معنى فى الإنسان يوجهه الى أفعاله من الخر والشر. تقول‎ - ٤ 
. امرتنی نفسی وسولت لى نفسى فعل السو‎ 

ه - والنفس : معنى فى الانسان به القييز والادراك والاحساس لا عبط 
به »> وهذا المعنى يفارقه لى النوم وحيث يغيب وعيه. 

- وتقول : أيها امتعلمون أكرموا أنفسكم أى ليكرم أحدكم الآ ركأنه 
إذ يكرم الأخر يكرم نفسه . 


۳۲ 


۷ - وتقول : من الله علیکم باتحاذ زواج من أنفسكم ی من جنسکم 
لىكون ادع اک الالف وحسن المعاشرة »> وتقول : ولٰى علیکم وال من 

۸ - وبقال : لاتظلم نفسك بحملها على خصال السوء > وثق نفك » 
تقحم النفس فى مثل هذا لثلا يتعدى العامل النحوى إلى الشىء وضميره » وذلك 
محتنب فى العربية إلا فى أفعال القلوب وماجرى مراها لاتقول ضربتنى . ويا 
هذا فى جانب الله سبحانه مراعاة هذا فى غير مقام المشا كلة » نحو كتب الله على 
زفسه الرحمة 

: وقد تأتى النفس لتقوم مقام التوكيد » فنفس الشىء عينه . تقول‎ - ٩ 
. هذا مسر نفسك أى يسك عينك ولايمس غيرك‎ 

. -وتأتى النفس مرادا ما معيّن . تقول : خلق البشرمن نفس واحدة‎ ٠١ 
. أى من ادم عليه الصلاة والسلام‎ 


# ¥ % 


مادة ( نفس ) فى قامرس القران 
او إصلاح الوجوه والنظائر فى القران الكرع 
( للفقيه الدامغاى ) 


على عشرة أوجه : 
القلب . منكم . الإنسان . بعضكم بقل بعضاً. الروح . أهل دينكم . 
جملة الإنسان . العقوبة . الأم. الغيب . 
الأول : فوجه منا : النفس القلب : قوله تعالى فى سورة الننجم ( وماتهوى , 
حفبقة الاسال ح ج 
۳ 


الأنفس ) أى الْقَلوب وقوله تعال فى سورة بوسف (وماابری نضسی ) ای قلی 
( إن التفس لأمارة بالسوء ) وقوله تعالى فى سورة ( ق ) ( ونعلم ماتوسوس به 
نفسه ) وقال سبحانه ف سورة الاإسراء .( ربكم اعام ما ف نفوسکم ) یعی 
قلوبكم . 

الثاني : من أنفسكم أى منكم . قوله تعالى فى سورة براءة (لقد جاء كم 

الال : النفس الانسان. قوله تعالى فى سورة الماثدة (أن النفس 
بالنفس ) أى الانسان بالانسان كقوله تعالى فى سورة النساء ر أنه من قتل نفساً 
بغرر نفس ) . 

الرابع ٠‏ اقتلوا أنفسكم أى ليقتل بعضكم بعضأ . قوله تعالى فى سورة البقرة 
( فتويوا إلى بارئكم فاقوا أنفسكم ) أى ليقتل بعضكم بعضاً. 

الخامس : النفس الروح . قوله تعالى فى سورة الأنعام ( واللائكة باسطو 
أيديہم أخرجوا أنفسكم ) أى أرراحكم . كقوله تعالى فى سورة الزمر ( الله بتوفى 
الأنفس حين موتا ) يعنى يقبض الأرواح . 

السادس : أنفسكم أى أهل دينكم . قوله تعالى فى سورة النساء ( ولاتقتلوا 
انفسکم ) یعنی اهل دینکم . 

السابع : نفس الإنسان جماته . قوله تعالى فى سورة النساء ( ولو أنا كتينا 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم ) يعنى أن يقتل الرجل نفسه. 

الثامن : النفس العقوبة . قوله فى سورة ال عمران ( ويحذركم الله نفسه ) 
ای عقوبته . 


۳¢ 


التاسع : النفس الأم . قوله تعالى فى سورة النور ( لولا إذ “معتموه ظن 
ا مۇمنون والمۇمنات بأنفسهم خیاً ) پعنی بأمھاتہم حيرا . 

العاشر : النفس الخيب . قوله تعالى فى سورة المائدة ( تعلم مافى نفسى ولا 
عل ماف نفسك ) ای تعلم ماف غيى ولا أعلم مافى غيبك . 


النفس 
ف القاموس اححيط ( للفيروزابادى ) 


اللفس : الروح . خرجت نفسه . والدم . مالانفس له سائلة لاينجس 
اماء . والحسد والعين نفسته بنفس أصبته بعين . . ونافس . عاين . والحند . تعلم 
مای نفسی ولا اعام ماف نفسك أى ماعندى وماعندك . أو حقيقتى وحقبقتك 
وعین الشیء جاعلى بنفسه وقدر دبغه ممایدبغ به الأدى من قرظ وغيره . 
والعظمة والعزة والممة والأنفة والعيب والارادة والعقوبة . 

فيل : ومنه بحجذركم الله نفسه . وبالتحريك واحد الأنفاس والسعة 
والفسحة ف الاأمر والجرعة والرى والطويل من الكلام کتب کتابنا نفساً طویلا 
ى قوله ولاتسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن وأجد نفس ربكم من قبل العن 
اسم وضع موضع المصدر الحقيقى من نفس تنفيساونفساً أى فرج تفريجاً والمعنى 
انها تفرج الكروب وتنشر الغيث وتذهب الجدب » وقوله من قبل امن“ ماتيسر 
له ر من أهل المدينة وهم يمانون من النصرة والإيواء > وشراب ذو نفس فيه 
سعة وری وغیر ذی نفس کریه اجن إذا ذاقه ذائق وم یتنفس فيه ویرغب › 
وقد نفس (ككرم ) نفاسة ونفساً. والنفيس الال الكثير ونفس به ( كفرح ) 
ضن عليه بخير حسد وعليه الشىء نفاسة لم يره أهلا له والتفاس بالكسر ولادة 
المرأة فإذا ولدت فهى نفساء كالثوباء . ونقساوات وليس فعلاء محمع على فعال 
خير نفساء وعشراء وعلل فعال غیرها وقد نفست (کسمع ) وعنی والولد 
منفوس . وحاضت والكسر فيه أكثر. ونفيس بن محمد من موالى الأنصار 


۳٣٦ 


وقصره على ميلين من الدينة »> ولك نفسة بالضم مهلة » وتفوسة جبال 
با مغرب » وأنفسه أعجبه وف الأمر رغبه » ومال منقس ومنفس كثير وتنفس 
الصبح تبلج . والقوس تصدعت . والموج نضح الماء » وف الاإناء شرب من غير 
أن يبينه عن فيه » وشرب ثلاثة أنفاس فأبانه عن فيه فى كل نفس ضد › وف 
ا لحدیث أنه ي کان يتنفس ف الإناء ( وهو مكروه ) ونہى عن التنفس فى 
لاناء. 


فى حتار الصحاح 
لاشیخ الاإمام محمد ہن ا بكر بن عبد القادر الرازی 


ن ف س - ( النفس ) الروح . يقال خرجت نفسه . . والنفس الدم 
يقال : سالت نفسه وف الحديث ١»‏ ماليس له نفس سائلة قإنه لاينجس لاء إذا 
مات فيه » والنفس الحسد ويقولون ثلاثة ( نفس ) فی کرونه لانہم بریدون به 
لانسان. 

و ( نفس ) الشیء عینه يکد به يقال رأیت فلاناً نفسه وجاءنی بنفسه . و 
( النفس ) بفتحتين واحد (الأنفاس ) وقد (تنفس ) الرجل ( وتنفس ) 
الصعداء . وكل ذى رئة (متنفس ) . 


ودواب الماء لارئات ها . و ( تتفس ) الصبح تبلج . وشیء ( نفیس ) آی 
بتنافس فيه ويرغب وهذا ( أنفس ) مالى أى أحبه وأكرمه عندى . و ( نفس ) 
ه ی ضن وبابه سلے ( ونفس ) الشیء من باب ظرف صار مرغوبا فيه . 


۳¥ 


و( نافس ) فى الشىء (منافسة ) و (نفاساً) بالكسر إذا رغب فيه على وجه 
المباراة فى الكرم . و (تنافسوا ) فيه أى رغبوا . و ( نفس ) عنه ( تنفيسا) أى 
رفه . ويقال نفس الله عنه كربته أى فرجها . و( التفاس ) ولادة المرأة إذا 
وضعت فهى ( نفساء ) ونسوة (نفاس ) وليس فى الكلام فعلاء يمع على فعال 
غير نفساء وعشراء ومح أيضاً على (نفساوات ) وعشراوات . وامراتان 
نفساوان » وقد نفست المرأة بالكسر ( نفاساً ) و ( نفست ) المرأة غلاما على مال 
يسم فاعله والولد (منفوس ) . وفى الحديث «مامن نفس منفوسة إلا وقد 
کتب مکانہا من الحنة والنار» . 


مأدة نفس 
فى قاموس المصباح المئير فى غريب الشرح الكبير ( للرافعى ) 


نفس الشىء نفاسة كرم ( بضم الفاء ) فهو نفيس وأنفس إنفاساً مثله فهو 
منفس » ونفست به مثل ضننت به لنفاسته وزناً ومعنئ » ونفست الرأة بالبناء 
للمفعول فهى نفساء وال جمع نفاس بالكسرومثله عشراء وعشار . وبعض العرب 
یقول نفست بنفس من باب تعب فهی نافس متل حائض » والولد منفوس » 
والتفاس بالكسر أيضاً اسم من ذلك ونفست تفس من باب تعب حاضت » 
ونقل عن الأصمعى نفست بالبناء للمفعول أيضاً وليس بمشهور فى الكتب فى 
الحیض ولا بقال ف ا لحيض نفست بالبناء للمفعول وهو مس النفس وهو الدم > 
ومنه قوطمم لانفس له ساثاة أى لادم له بجرى وى الدم نفا لأن النفس الى 
هى اسم لحملة الحيوان قوامها بالدم » والنفساء مس هذا وخرجت نفسه وجاد 
بفسه إذا کان فى السياق والنفس ان إن اريد مہا الروح قال توا : 


۳۸ 


( حلقكم من نفس واحدة ) وإن أريد الشخص فذ كر » وجمع النفس أنفس 
ونفوس مثل افلس وفلس وفلوس »› والنفس بفتحتين نسم اهواء والجمح 
أنفاس » وتنفس أدخل النفس إلى باطنه وأخرجه ونفس الله كربته تنفيسا 


۳۹ 


السئ‌الشاف 
الروح . . والنفس . . والعقل 


هل الروح والنفس شیء واحد أو شیثان ؟ 


انلف النلاس فى ذلك . 

- من فائل : إن مسا شا وأحكد. , وهو اخحمهور . 

- ومن قائل : إنهما متغايران . 

ونی ( نكشف سر المسألة بعون الله وحوله وفوته : 

- فنقول : النفس تطلق على أمور : 

قال الخوهری : النفس . . الروح . . يقال خرجت نضه والنفس . . 
الدم . . بقال سالت نضسه 


L_J 


)١(‏ ابن قم اجورية. 
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الروح غير النفس 


وف الخدیث : 

الأول :ر مالانقفس له سائلة لا بنجس الاء إذا مات فيه». 

الثافى : والنفس الحسد. . قال الشاعر : 

نبت أن أا فم دحاو بناءهم تامور ° 

القالث : والنفس العين . . أصابت فلاتاً أى عين. . 

قلت : ليس كا قال بل النفس هاهنا الروح ونسبة اللإضافة إلى العين 
توسع » لأنها تكون بواسطة النظر المصيب » والذى أصابه إ نما هو نفس العائن 
کا تقدم . 

الرابع : قلت : والنفس ف القران تطلق على الذات مجملنما كقوله تعالى : 
( فسلموا على أنفسكم ) وقوله تعالى : ( يوم تأ كل نفس تجادل عن نفسها) 
وقوله تعالى : (كل نفس با كسبت رهينة ) وتطلق على الروح وحدها كقوله 
تعالى : (يأيتها النفس المطمئنة . ارجعى إلى ربك راضية مرضية .) وقوله 
تعالى ( ونهى النفس عن الهوى ) وقوله تعالى : ( إن النفس لأمارة بالسوء ) . 

وما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس وتطلق الروح على 
القران الذى أوحاه الله تعالى إلى رسوله . قال تعالى : (وكذلك أوحينا إلبك 


آتوٍ £ 
روحا من امرنا ) . 
( ۲ ) التامور : الدم. (۳) ان القم. 
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وعلى الوحى الذى يوحيه إلى أنبيائه ورسله . قال تعالی : (یلقی الروح من 
مره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون . ) وسمى ذلك 
روحاً لما محصل به من المحاة النافعة فإن الحياة بدونه لاتنفع صاحبا البتة » بل 
حباة اللحيوان الهم خير منها وأسام عاقبة . 

وميت الروح روحا لان بها حياة البدن وكذلك ”ميت الربح لا محصل با 
من الحياة »> وهى من ذوات الواو» ومذا تجمح على أرواح قال الشاعر : 
إذاذهبت الأرواح من نحو أرضكم وجدت لسراها على کبدی بردا 


ومنها الروح والريحان والاستراحة . فسميت النفس روحاً لحصول الحياة 
ا 


الخامس : وسميت نفساً : إما من الشىء النفيس لنفاستا وشرفها » وإما 
من تنفس الشىء إذا خرج . . فلكثرة خروجها ودخوهما ف البدن ميت نفساً 
ومنه التفس بالتحريك » فإن العبد كلا نام حرجت منه » فإذا استبقظ رجعت 
إلبه »> فإذا مات حرجت خروجاً كلا »> فإذا دفن عادت إليه فإذا سثل 


فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لافرق بالذات › وإعا ”مى الدم 
فسا لان حروجه الذى يكون معه الموت بلازم جروج النفس › وأن احیاة لاتم 
إلا به كما لاتتم إلا بالنفس فلهذا قال : 

تسيل على حد الظباة نفوسنا وليست على غير الظباة تسيل 

ویقال فاضت نفسه وحرجت نفسه وفارقت تسه > کا يقال حرجت روحه 


وفارقت . ولکن الفيضس : الاندفاع وهلة وأسحدة , و د الافاضة وهی 
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الاندفاع بكثرة وسرعة . . ولكن أفاض إذا دفع باختياره وإرادته » وفاض إذا 
اندفع قسراً وقهراً > فالله سبحانه هو الذى يفيضها عند الموت فتفيض هى . 


ولكن فرقة أحرى من أهل الحديث والفقه والتصوف قالت : إن الروح غير 
النفسر ‏ . 

وما يتصل بجمعنى الروح وحقيقته أن تعرف هل هى النفس أو غيرها » وقد 
كثرت فى ذلك الأقوال واضطربت المذاهب فتعلق قوم بظواهر من الأحاديث 
لاتوجب القطع لأا نقل آحاد » وأيضاً فان ألفاظها عتملة للتأويل ومحازات 
العرف واتساعاتما فى الكلام كثيرة > فما تعلقوا به فى أن الروح هى النفس قول 
لال أحذ بنفسى الذى أحذ بنفسك مع قول النى يي وأن الله قبض 
أرواحنا » وقوله عز وجل : ( الله يتوف الأنفس ) والمقبوضة هى الأرواح ١‏ وم 
بفرقوا بين القبض والتوف » ولابين الأحذ فى قول بلال ألحذ بتفسى الذى أحذ 
بنفساك وبين قول النى مي قبض أرواحنا وتنقيح الأقوال وترجيحها يطول » 
وقد روی أبو عمر فى الغهيد حديثاً يدل على حلاف مذهبه فى النفس هى 
الروح > لکن علله فيه أنه حلتق ادم وجعل فيه نفساً وروحا شن الروح عفافه 
وفهمه وحلمه وسخاؤه ووفاؤه » ومن النفس شهوته وطيشه وسفهه وغضبه ومحو 
هذا » وهذا الحديث معناه صحيح إذا تَومّل صح نقله أو م يصح » وسبيلك 
ان تنظر فى كتاب الله أولى لا إلى الأحاديث الى تنقل مرة على اللفظ ومرة على 
المعنى وتحختلف فا ألفاظ المحدثين » فنقول قال الله تعالى : ( فإذا سويته ونفخت 
فيه من روحی ) ولم يقل من نفسی » وكذلك قال : ( م سواه ونفخ فيه من 
روحه ) وم يقل من نفسه › ولا جوز أيضاً أن يقال هذا ولاخفاء فما بینہيا من 


( 4 ) الروص الأنت شرح السيرة البوية لابن هشام . ح ١‏ . فصل وما يتصل معنى الروم 
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لفرق فى الكلام » وذلك يدل على أن بينهها فرق فى امعنى ويعكس قوله تعالى : 
(تعلم ماف نفسى ولا أعل ماف نفسك) ولم بقل تعلم ماف روحی ولا اعام ماف 
روحك » ولاحسن هذا القول أيضاً أن يقوله غير عيسى ولو كانت النفس 
والروح اسمين لمعنى واحد كالليث والأسد لصح وقوع كل واحد منہا مکان 
صاحبه » وكذلك قوله تعالى : (بقولون فى أنفسهم ) ولايحسن فى الكلام 
يقولون ف أرواحهم » وقال تعالى : ( أن تقول نفس ) ولم يقل أن تقول روح 
ولايقوله أعرابى فأين إذا كون النفس والروح بمعنى واحد لولا الغفلة عن تدبر 
كلام اله تعالى » ولكن بقيت دقيقة يعرف منا السر والحقيقة ولايكون بين 
القولين اخحتلاف متباين إن شاء الله فنقول وبالله التوفيق : الروح مشتق من 
الريح › وهو جسم هوالی لطيف به تكون حياة الحسد عادة » أجراها الله تعالى 
لأن العقل يوجب ألا يكون للجسم حياة حتى ينفخ فيه ذلك الروح الذى هو فى 
تجاويف الجحسد » كا قال ابن فورك وأبو المعالى وأبو بكر المرادى وسبقهم إلى نحو 
منه أبو الحسن الأشعرى » ومعنى كلامهم واحد أو متقارب . 

وقد يعبر بالنفس عن جملة الاإنسان روحه وجسده فنقول عندى ثلاثة 
أنفس » ولانقول عندى ثلاثة أرواح . لايعبر بالروح إلا عن المعنى المتقدم 
ذكره » وإغا اتسع ف النفس وعبر بها عن الجملة لغلبة اوصاف اجسد على 
الروح حتى صار يسمى نفساً > وطرأً هذا الاسم بسبب ال جسد كا يطرأً على الماء 
فى الشجر أماء على حسب احتلاف أنواع الشجر من حلو وحامض ومر وحريف 
وغير ذلك » فنحصل من مضمون ماذكرنا ألا يقال فى النفس هى الروح على 
الإطلاق › حتی تقید با تقدم ولایقال ف الروح ہو النفس إلا کا يقال ف المنى 
هو الإنسان » أوكا يقال للماء المغذى للكرمة هو الخمر والخل » على معنى أنه 
ستضاف إلبه أوصاف يسمى بها حمراً أو خلا فتقيد الألفاظ هو معني الكلام 
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وتتزيل كل لفظ فى موضعه هو معنى البلاغة فافهمه هداك الله . 

قال مقاتل بن سليمان : للإسان حياة وروح وتفس » فإذا نام خرجت 
نفسه الى يعقل با الأشياء ولم تفارق اللحعسد » بل حرج كحبل ممتد له شعاع 
فیری الرؤيا بالنفس التى حرجت منه وتبق الحياة والروح هى الحسد فه يتقلب 
ويتنفس » فإذا حرك رجعت إليه سرع من طرفة عين » فإذا أراد الله عز وجل 
أن بميته ف المنام أمسك تلك النفس التى خرجت . وقال أيضاً : إذا حرجت 
نفسه فصعدت إلى فوق فإذا رت الرؤيا رجعت فأخبرت الروح ويخبر الروح 
فیصبح بعلم انه قد رای کیت وکت . 

قال أو عبد الله بن منده : م احتلفوا فى معرفة الروح والنفس . 
فقال بعضهم : 
- النفس طينية والروح نورية روحانية . 
- الروح لاهوتية والنفس ناسوتية وأن الخلق بها ابتلى , 

- وقالت طائفة ( وهم أهل الأثر) : الروح غير النفس . . والنفس غير 
الروح . . وقوام النفس بالروح والنفس صورة العبد والموى والشهوة واباء 
معجون فيا . . ولا عدو أعدى لابن آدم من نفسه فالنفس لاتريد إلا الدني 
ولاتحب إلا إياها . . والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرها وجعل الوى تبعاً للنفس 
والشيطان تبع النفس والموى . . والملك مع العقل والروح . . 

والله تعالى يمدهما بإهامه وتوفيفه . ٤‏ 

- وقال بعضهم الأرواح من أمر الله أحنى حقيقتها وعلمها على الق . 

- وقال بعضهم : الأرواح نور من نور الله وحياة من حياة الله , 
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بقول الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى فى نحقيق مخطوط « أحوال التفس للشيخ 
الرئيس ابن سينا » : لاخلو فيلسوف من كلام فى النفس الإنسانية . . لأنا 
أقرب الأشياء إلينا . . وهى إلى ذلك لقرب ٠‏ شديدة الغموض . وكلا خحيل إلى 
المكرين أ نهم قد ازدادوا با علماً ولغوا حقيقة أمرها وكشفوا سرها وعرفوا 
جوهرها . . إذا بہم مجدون ذلك العم سرابا والحرهر ظا خلایاً ولانزال إلى 
اليوم حيث كان سقراط وأفلاطون وأرسطو . > بل أشد عن الحقيقة بعد ٤‏ 
ولدلك ضرب العم الدیٹ صفحاً عن طلا وا کتنی بتحلیل لظواهر التفسية 
وترك للفلاسفة مدان الحوهر بسلكون إليه السبيل عسی أن يصلوا يوماً ماإلى 
معرفة حقيقة النفس . 

وقد طلب ابن سينا معرفة النفس منذ صدر شبابه « لاأن من عرف نفسه فقد 
عرف ربه » کا حدثنا فى رسالة القوى ” النفسية الى الفها للامير وح بن 
منصور فکانت اول مۇلغاتە . 

وإذا كان الشيخ الريس ابن سينا قد استل حياته برسالة فى النفس فقد 
احتتمتها أيضا بعد أربعين سنة من تأليف ذلك الكتاب برسالة صغيرة فى التفس 
الانسانية . 

والدليل على أهمية كتاب النفس السينوى وعلى أثره العظم فى العصر الوسيط 


٠ (‏ ) هدية الرئيس للامير - مطبعة المعاركف ص .١١‏ سنة ١٣٢۲١‏ هه 
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أنه نقل إلى اللاتينبة فانتشر بين فلاسفة أوربا انتشارا كبيرا > تشهد بذلك 
امحطوطات الباقية منه فى مكتبات أوربا حتى الأن وتبلغ عد تيا لحمسة وأربعين »› 
وحضصح الفكر الأوربى لأثره منذ القرن الثاني عشر حى القرن السابع عشر حين 
ظهر دیکارت وأحذ عن ابن سينا برهانه فى إثبات وجود النفس , 

اما أثر علم النفس السينوى فى الفلاسفة الإسلاميين فلايحتاج إلى دليل » 
فقد أقر له المتأحرون بالرئاسة وسموه الشيخ الرئيس واحتذوا مثاله فى معظم 
وات عام النفس › ولابن سینا کتاب ( الشفاء ) وهو الذی اختصره فی كتاب 
( النجاة ) وضمنه جملة أرائه ؟ م ربط ولس الأجزاء المتفرقة عن النفس فيه 
فى هذا الكتاب الذى عرضناه له وهو (أحوال النفس ) 

ونعود بعد هذه المقدمة التى استوقفتنا قليلا . . إلى تعريف النفس ماهى ؟ 

بأحذ ابن سينا تعريف أرسطر للنفس كا هو . . وهو تعريف مشهور بقول 
فیه : ( النفس کال اول لجسم طبیمی آلی ذی حیاة بالقوة ) : غیر آن ابن سینا 
يسلك إلى هذا التعريف مسلكاً جديدأ فهو ينظر إلى الأجسام الطبيعية ويقسمها 
من جهة القوى الفعالة فبا إلى قسمين 

- قوى تعمل ف الأجسام بالتسخير. 

- وأخرى تفعل بالقصد والاختيار. 

فالطبيعة والنفس النباتية اسم للقوى الفاعلة على سبيل التسخير" . 

والنفس الحيوانية والإنسانية اسم للقوى الفاعلة على سبيل القصد 
والاختيار . 

وقد يقال عن النفس إنها قوة أوصورة أوكمال .. فهى قوة بالنسبة 


الأهوانى ص ۲٦‏ . 


لفعلها .. وصورة بالقياس إلى المادة إن كانت ممترجة بالمادة .. وكال بالقياس 
إلى النوع الحيوانى والانساني . . « والكال الأول عند ابن سينا يقصد به غير 
مايقصد اأرسطو) . 

وابن سينا بميز بين العقل والنفس . . فالنفس تقال عند وجودها فعالة ف 
جسم من الأجسام » أما إذا فارقت فالأشبه أن تسمى العقل . . ومها يكن من 
شىء فإن الصلة بين النفس والعقل صلة دقيقة غامضة . . وقد جد اضطرابا 
عند أبن سينا نفسه حين بجعل العقل قوة من قوى النفس وحين محدثنا فى مكان 
خر أن العقل فاض عن الأول . . ثم فاضت عنه النفس . . فكأنه يذهب 
مذهب أفلاطون حين يقدم العقل على النفس . 

ولكن الأرجح ف مذهب ابن سينا هو أن العقل قوة من قوى التفس »› وأن 
النفس عند مفارقتها البدن قد تسمى نفساً > ولكن الأصح أن يقال عنا العقل . 

والقوى النفسانية هى القوى ذاتها التى ذهب إليها أرسطو من قبل وهى 
ثلاث : (النباتية - اليوانية - الانسانية ) . 

ووظائف النباتية : التغذى والغو والتوليد ( على تفصيل )" . 

ووظائف اليوانية : إدراك الحزئيات والتحرك بالاإرادة ( على تفصيل ) 

ووظائف الإانسانية : تدرك الكليات وتفعل الأفاعيل بالاختيار الفكرى 
والاستنباط بالرأی . 

ويستطرد ابن سينا فى تفصيلات ذلك ويطنب فى وصف القوى المدركة 
ويقف طويلا عند القوى الباطنة > تم يقم النفس الناطقة إلى قسمين ( عالمة 
وعاملة ) ولسنا نرد تتبعه فى كل هذه التفصیلات › ولکن ہمنا هنا أن نذ كر 
ماجاء فى ( رسالته فى معرفة النفس الناطقة وأحواها ) الى نشرها الدكتور/ حمد 

( ۷ ) رسالة ى النمس الناطقة - ابن سينا - شرها ثابت الفيدى , 
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ثابت الفندى بمطبعة الاعاد الطبعة الثانية والتى ذكر فيما أنه رجع إلى ثلالة 
نسح لحطية ائنتان منها عن مكتبة طلعت والثالثة عن برلين . . وهو حين يتام 
فما . . فى إثبات ان جوهر النفس مغاير لجوهر البدن يقول : ( المراد بالنفس 
مايشير إليه كل أحد فينا بقوله ( أنا ) وقد احتلف أهل العلم فى أن المشار إليه مېذا 
اللفظ هو البدن المشاهد المحسوس أو غيره . . أما الأول فقد ظن أكثر الناس 
وكثير من المتكلمين أن الانسان هو هذا البدن » وكل أحد إنما يشير الى نفسه 
بقوله ( أنا) فهذا ظن فاسد فى رأى ابن سينا > والقائلون بأنه غير هذا البدن › 
امحسوس اختلفوا : نهم من قال إنه غير جسم ولاجسمانی بل هو جوهر روحالی 
فاض على هذا القالب وأحياه » واتخذه الة فى اكتساب المعارف والعلوم حتى 
بستکل جوهرہ با »> ویصیر عارفا بره عالاً محقاثق معلوماته فيستعد بذلك 
لارجوع إلى حضرته ويصير ملكأ من ملائكته فى سعادة لانهاية ها - وهذا هو 
مذهب الحكاء الإهيين والعلماء الربانيين - ووافقهم فى ذلك جاعة من أرباب 
الرياضة وأصحاب المكاشفة فانم شا هدوا جواهر أنفسهم عند انساانحهم عن 
أبدانهم واتصامم بالأنوار الإمية ويسوق ابن سينا البراهين من حيث الببحث 
والنظر للتدليل على صحة هذا الذهب .. 
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وف رسالة ابن سينا فى الكلام على النفس الناطقة يقول (*“ 
«الحمد لله . . اعلم أن الإنسان محتص بين الحيوانات بقوة دَرًاكةٍ 
للمعقولات تسمى تارة نفساً » وتارة نفساً مطمئنة » وتارة نفساً قدسية وتار 
روحا روحانية » وتارة روح أمريًا »> وتارة كلمة طيبة » وتارة كلمة جامعة 
فاصلة » وتارة سرا يا » وتارة نورا مدبرا » وتارة قلبا حقيقيًا » وتارة لبا » 
وتأرة ہی ٤‏ وتارة جا > وهو موجود لکل واحد من الناس .t..‏ 
م قول : وهذه النفس الناطقة جوهر قائم بذاته . . غير منطبع فى بدن 
الإنسان ولا فى غيره من الأجسام > بل هو مفارق للمواد والأجسام محرد عنها 
وله علاقة ماببدن الإنسان مادام حًا > وليست تلك العلاقة كتعلتق الشىء 
عحله . . بل كتعلق مستعمل الآلة بالآلة . . وهو حادث مع البدن لاقبله » 
ولیس یفسد بفساد البدن وموته ›» بل ببق کا کان إلا أنه و محصل له حالة تسمی 
عندما) تنقطع علاقته عن البدن - أى بعد انقطاع العلاقة بالموت .. سعادة 
ولذة أوشقاة وألا.. 


العقل 
إن أول ما خحلتق اللہ تعالی جوھر روحای ہو نور حض قاثم لای جسم ولائی 
ماده ْ دراك لذاته ولئالقه تعای هو عقا عض 4 وقد اتف عل صحة هدا 


(۸) هذه الرسالة عن النسخة الوحيدة الموجودة بمكتبة ليدن رقم ۸ وقد صورها المعهد الفرنسى 
بالقاهرة - عن کتالب رسالة الئتفس لابن سسا -- د/ أحجمد فاد الأهراني . 
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جميع الحكاء الإليين والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه كا قال عو : 

(أول مالتق الله تعالى العقل » م قال له : « أقبل فأقبل تم قال له : ادير 

فأدبر ۲ م قال : « فبعزتى وجلالى ماحلقت خلقا أعرٌ منك فبك أعطى . . وبك 
اذ . . وبك أثيب . . وبك أعاقب») . 


فنقول هذا العقل له ثلاث تعفلات : 

اأحدها : أنه يعقل خالقه تعال . 

الثافى : أنه يعقل ذاتا واجبة بالأول تعالى ( الله سبحانه وتعالى ) . 

الثالث : أنه بعقل كونه مكنا لذاته . 

- فحصل من تعقله خالقه عقل هو أبضاً جوهر عقل اخ ر كحصول السراج 
من سراج اخر. ) 

- وحصل من تعقله ذاته واجبة بالأول نفس هى أیضاً جوهر روسانی 
كالعقل » إلا أنه فى الترتيب دونه . 

- وحصل من تعقله ذاته مكبة لذاته جوهر جسما هو الفلك الأقصى وهر 
العرش بلسان الشرع فتعلقت تلك النفس بذلك الجسم . فتلك النفس هى 
النفس الكلية المحركة للفلك الأقصى (العرش ) كا تحرك نفسنا جسمنا. 


(AJ. e. : 1‏ : 
النفس عند ابن قيم اجوزية .. ورن 
اما ابن الق فحين يعرض لتعريف النفس فإنه يقول : 
ماحققة النفس ؟ هل ھی جڑء من اجراء العدن او عرض من اعراصه أو 
( ۹ ) اشر (نااں القع ) بين الكتات وهده قول عن كتانه (الروح ) . 
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جسم سابق له مودع فيه او جوهر محرد ؟ وهل هى الروح او غيرها ؟ وهل اللوامة 
والأمارة والمطمثنة نفس واحدة هما هذه الصفات أو هى ثلاث أنفس ؟ 


والخواب : أن هذه المساثل قد تكلم الناس فيا من ساثر الطوائن 
واضطر بت فرہا اقواهم وکثر خحطؤهم م هدى الله اتباع الرسول واهل ستته لا 
اختلقوا فيه من احق بإذنه والله دی من بشاء إلى صراط مستقع . 


قول ابو الحسن الأشعرى فی مقالا ته : قال النظام : الروح ھی جسم وھی 
النفس » وزعم أن الروح حى بنفسه › وأنكر أن تكون الخحياة والقوة معنى غير 
الى القوى . . وقال اخرون : الروح عرض . 

وقال جعفر بن حرب : ( لاندری الروح جوهر أو عرض ) . . ( يسألونلك 
عن الروح قل الروح من أمر رى ) . 

وذهب اليالى : إلى أن الروح جسم وأنها غير الحياة والحياة عرض . . 

وقال قائلون : ليس الروح شيثاً أكثر من اعتدال الطبائم الأربع 
( الحرارة » والبرودة > والرطوبة » واليبوسة ) 

- الروح معنى خامس غير الطبائم الأربع . 

- الروح الدم الصاف الخالص من الكدر والعفونات » وكذلك قالوا ف 
القوة . 

- الحياة هى الحرارة الغريزية . . وكل هؤلاء الذين ذكرنا أقواهم من 
اصحاب الطبائع يثبتون أن الحياة هى الروح . 

وکان الأص : لايثبت للحياة والروح شيا غير الجسد » ويقول ليس أعقل 
إلا الجسد الطويل العريض الذى اشاهده . . وكان يقول : النفس هى هذا 
اليدن بعينه لاغيره. . 
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وذكر عن أرسططاليس : إن النفس معنى مرتفعم عن الوقوع تحت 
( التدبير » والنشوء » والبلى » وأنها جوهر بسيط منبث ف العام كله من الحيوان 
على جهة الاإعال له والتدبير »> وأنه لاتجوز له صفة قلة ولاكشة قال وهى على 
ماوصفت من انبساطها فى هذا العام غير منقسمة الذات والبنية وأنها فى كل 
حيوان العام بمعنى واحد لاغير. 

وقال آخرون : بل النفس معن موجود ذات حدود وأرکان وطول وعرض 
وعمق » وأنها غير مفارقة فى هذا العام لغيرها ما مجرى عليه حكم الطول 
والعرض والعمق » وكل واحد منها مجمعها صفة الحد والنهاية . 

وقالت طائفة : إن النفس موصوفة عا وصفها هؤلاء الذين قدمنا ذكرهم » 
إلا أنبا غير مفارقة لغيرها ما لا جوز أن يكون موصوفاً بصفة الحيوان . 

وحکی الحریری : عن جعفر بن مبشرأن النفس جوهر ليس هو هذا الجسم 
وليس جسم » لكنه معنى باين الجوهر والجسم , 

وقال اخرون : النفس معنى غير الروح والروح غير الحياة > والياة عند 
أي اذيل عرض وزعم أنه قد جوز أن يكون الإنسان فى حالة نومه مسلوب 
اللفس والروح دون الحياة »> واستشهد على ذلك بقوله تعالى : ( الله يتوفى 
الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها) , 

وقال جعفر بن حرب : النفس عرض من الأعراض يوجد فى هذا الجسم 
وهو أحد الآلات التى يستعين با الانسان على الفعل كالصحة والسلامة . . 
( هذا ماحكاه الأشعرى فى مقالته )'' . 

وقال ( الباقلاى ) : النفس هى النسم الداخل والخارج بالتنفس والروح 
عرض وهو الياة فقط وهو غير النفس . 
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(۱۰) سیق عرض رای جعفر بن حرب (لاندرۍ الروح حوهر او عرض . ) 
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وقال ابن سينا وغيره : ليست النفس جسماً ولاعرضاً وليست ف مكان 
ولاها طول ولاعرض ولاعمق ولا لون ولابعض ولاه فى العام ولاخارجه 
ولاحانبة له ولامباينة ( قول المشائين وحكاه الأشعرى عن أرسططاليس ) 
وزعموا أن تعلقها بالبدن لا بالحلول فيه ولا باحاورة ولا بالمساكنة ولا 
الالتصاق ولا بالمقابلة وإنا هو بالتدبير له فقط . . وف رأى ابن القع أن هذا 
أردى المذاهب وأبطلها وأبعدها من الصواب . . وختتم ابن الق برای يقول : 

١‏ التفس : جسم مالف بالاهية هذا الجن الحسوس » وهو جسم نوراف 
علوۍ حفیف حئ متحرك ینفذ فی جوهر الأعضاء » ویسری فبا سریان الماء فى 
الورد وسريان الدهن فى الزيتون والنار فى الفحم » فادامت هذه الأعضاء 
صالحة لقبول الاثار الفائضة علا من هذا الجسم اللطيف بقى ذلك الجسم 
اللطيف مشابكاً ذه الأعضاء وأفاد هذه الآثار من الحس والركة الإرادية . 
ما ادا فسدت هذه الأعضاء سیب استالاء الأخيلاط الغلظة علا وخر جٹث 
عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح » . 

وهذا هو الصواب وعليه دل الكتاب والسنة وإجاع الصحابة وأدلة العقل 
والفطرة . 


وقبل أن نترك هذا الموضوع إلى سواه نرى من الأهمية بمكان أن نعرض 
لببحث عن التفس عرضه الأستاذ عباس محمود العقاد فى كتابه ( الانسان ف 
القران ) بول العقاد : تکام اء اليونان عن العقل والروح والنفس معا ہا 
التى تنسب إلى الكون وتكلموا عن العقل والروح والنفس التى تنسب إلى 
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الإنسان . . ورتبوها على حسب صفائما وعلو جوهرها فكان العقل عندهم أو 
وأشرفها » لأن جوهر العقل المطلق هو الله جل شأنه » والعقل الإلمى هو العقل 
الفعال ء٠‏ kن٤ءنه۴‏ المتزه عن المادة واميولى > وعنه يصدر العقل الإنسانى أو 
الaقJ Pothetikos Jadill‏ 

ثم تأنى الروح والنفس بعد ذلك فى الصفاء والشرف . . فعندهم أن الروح 
أقرب إلى عنصر النور وأن النفس أقرب إلى عنصر المواء والتراب . . ويقول 
اتباع أفلوطین إن العقل الإهى فيض منع ›» صدر عنه النفس » ومنه صدر 
مادونہا من الموجودات على ترتيب شرفها وصفائما . . وهم يذ كرون النفس 
بصيغة المذ كر ويتابعهم فى ذلك من كتبوا بالعربية وتابعوهم فى مذاهيم 
الصوفية » والروح أرفع من النفس فى درجات الوجود ودرجات الحياة عند 
أ كثر حككاء اليونان . 

فنهم من ينسب التفس إلى الكائنات العضوية جميعا »> ومنها كل بات 
ينمو ولد ويوصف ببعض صفات الأحياء . . فعنى النفس عندهم على هذه 
الصفة مرادف لعنى ( الحركة الحيوية ) أو معنى القوة الى تجعل أعضاء الجسم 
ا حى مخالفة للأُجسام المادية فى قابلية الهو والتوليد . . ونصيبها من الإرادة أ كر 
من نصيب الماد وأصغر من نصيب الروح فإنها لاتملك الانتقال من المكان 
الذى هى فيه . 

فالعقل والروح والنفس قوى حية على هذا الترتيب من الشرف والصفاء . . 
والانسان له نصيبه من العقل ولكنه دون العقل الفعال فى جوهره وتنزهه عن 
المادة والميولى . . وله روح يعلو به على سائر الموجودات . . ونفس قد يقترب با 
من الكائنات الى تنمو وتلد وتزيد على درجات . . إن هذا الاختلاف بين هذه 

| القوی فى مصطلح الحكة اليونانية وفى لغة الكتاب المبين باس من ناحية إلى 
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كثافة الادة ويقاس من ناحية إلى المثل الأعلى وهو الله . 

وقد يقاس الال فى مصطلح الحكة اليونانية إلى الجوهر بمقدار ارتفاعه 
والى المادة أو الميولى بمقدار هبوطه . 

ولكن كمال هذه القوى فى لخة القران مقيس إلى كال الله جل شأنه فأرفعها 
وأشرفها ما كان أقرمما إلى الصفات الإهية » وأدناها وأحسها ما كان أبعدها من 
تلك الصفات . 

ومن المقابلة بين هذه القوى كا ذكرت فى الكتاب المبين » فقد تبين أن 
الروح هو أقربها إلى الحياة الباقية وأخفاها عن المدارك الحسية » وأنه الجانب 
الذى استاٹر الله بعلمه واحتجب عن أنبیائه لأنه سر الوجود المطلق . . لاقدرة 
للعقل الانسانى المحدود على الإحاطة به ووعيه إلا با يناسبه من الاشارة 
والتقريب . . ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رى وماأوتيتم من العام 
إلا قليلا ) . 

اما العقل والنفس ف بيان القرآن الكربم فالراجح أن النفس أقربما إلى الطبع 
أو القوة الحيوية الى تشمل الإرادة » كا تشمل الغريزة وتعمل واعية كا تعمل 
غير واعية » وتات فى مواضعها من الآيات الكثرة مرادفة للقوة التى يدركه 
النوم » والقوة التى يزهقها القتل والقوة التى تحس النعمة والعذاب وتلهم 
الفجور والتقوى ونحاسب على ماتعمل من حسنة وسيئة . . فهى القوة القى تعمل 
وتريد . . مهتدية بالعقل أو منقادة لنوازع الطبع والهوى وتوضع ها الموازين 
بالقسط يوم القيامة . . (الله يتوف الأنفس حین موتا والتی م عت ف 
منامها ) . 

أ وإذا ذكر قتل النفس (ف القران ) فاا هو قتل الانسان أو الناس عل 

حسب اللئطاب إلى الفرد أو الجاعة . . رمن قتل نفساً بغي نفس أو فساد فى 
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الأرض فكأنما قتل الناس جميعاًم . 

ولكن الاإنسان أعم من النفس إذ هو مسئول أن ينهاها : 

( وأما من خاف مقام ريه ونهى النفس عن الموى . فإن الحنة هى 
لمأوى ) . فجملة هذه القوى من النفس والعقل والروح هى (الذات 
الاأنسانية ) تدل كل قوة منها على الذات الاإنسانية فى حالة من حالاتا» 
ولاتتعدد ( الذات الاإنسانية ) بأية صورة من صور التعدد » لأنا ذات نفس أو 
ذات روح أو ذات عقل » فإنما هى إنسان واحد فى جميع هذه الحالات . . 
وهی تعبيرات عنها ى جميع اللغات تقضى بها ضرورة الكلام عن كل قوة حفية 
تدرك أعاها ولاتدرك مصادرها . . وعلى هذا النحو تكلم الناس عن ملكات 
العقل والنفس والروح › وعا ینسب إلیہا من وعى باطن ووعی ظاهر ومن ضمير 
ووجدان وخيال وحافظة وبدة وروية إلى غير هذه الأسماء الى تتعدد للتمييز 
بين الأعال وإن لم تتعدد فى مصدرها المعلوم أو المجهول . 

وقد ذكرت النفس فى القران مجميع قواها التى يدرسها اليوم العلماء 
القخصصون هذه الدراسات فى موضوعاتها الحدثة . 

- فقوة الدوافع الغريزية تقابل النفس ( الأمارة بالسوء ) ( وما أبرئ نفسى 
إن التفس لاأمارة بالسوء ) . 

- وقوة النفس الواعية تقابل التفس الملهمة (ونفس وماسواها. فأممها 
فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. وقد خاب من دساها) . 

- وقوة الضمير تقابل النفس اللوامة وهى التفس الى بقع منها الحساب كم 
يقع عليما وجاء ذكرها من أجل ذلك مقروناً بيوم القيامة (لاأقم بيوم القيامة . 
ولا أقسم بالتغس الرامة) . . ثم ذكرت موصوفة بالإبصار واللم مواقم 
الأعدار (بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو أل معاذيره ) . 
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- وقوة الاإ ان والثقة بالغيب تقابل النفس ال مطمئنة (يأيتها النفس المطمئنة. 
ارجعى إلى ربك راضية مرضيه ) . 

وق كل موضع من هذه المواضع تذكر النفس الارنسانية بعامة هذه 
القوى . . فتجمعها خحاصة واحدة هى خاصة اللإنسان ف القران وهى نحاصة 
الكائن المكلف المسثول . . (كل نفس عا كسبت رهينة). (ونصح 
الموازين القسط ليوم القيامة فلاتظم نفس شيا ) ( یوم جحد کل نفس ماعملت 
من خير محضراً) . ( علمت نفس ما قدمت وأخرت ) ( وإذا النفوس زوجت ) 
علمت نفس ما أحضرت ) . 

فحساب النفس من حساب الإنسان » ولكن الذات الإنسانية أعم من 
النفس › ومن العقل ومن الروح حين تذ كر كل منها على حدة . . فإن الا نسان 
محاسب نفسه لينهاها عن هواها . . ولكن الروح من أمر الخال الذى لايعام 
الانسان.عنه إلا ماعلمه الله ويتوسط العقل بين القوتين فهو وازع الغريزة فى 
الجسد ومستلهم المداية فى الروح . 

ولعلنا نفقه من هدى القران ترتيب هذه القوى فى الذات الاإنسانية »> وعمل 
کل منا فى القيام بالتكليف ونيز الاإنسان بمنزلة الكائن المسثول . 

فالا نسان یعلو على نفسه بعقله ویعلو على عقله بروحه فیتصل من جانب 
النفس بقوى الغرائز الحيوانية ودوافع الخياة الجسدية » ويتصل من جائب الروح 
بعالم البقاء وسر الوجود الداثم وعلمه عند الله . . وحق العقل أن يدرك مأوسعه 
من جانبه احدود » ولكنه لايدرك الحقيقة كلها من جانبما المطلق إلا بإعان 


وإلمام. 


هل النفس واحدة . . أو ثلاث أو أكثر؟' 
وقع فی کلام کثیر من الناس أن لابن ادم ثلاث أنفس . . نفس مطمئنة › 
ونفس لوامة » ونفس أمارة . وأن منم من تغلب عليه هذه » ومنهم من تغلب 
عليه الأخحرى » ومحتجون على ذلك بقوله تعالى : 
- (يايتها النفس المطمشة ) . 
( لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة ) . 
- ( إن التفس لأمارة بالسوء ) . 


)١(‏ النفس المطمئة 

وهى مطمئثنة بذ كر الله ( ألا بذ كر الله تطمن القلوب ) وحقيقة الطمأنينة 
الى تصير ما النفس مطمئنة أن تطمثن فى باب معرفة أسمائه وصفاته ونعوت 
کاله إلى خیره الذی أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله » فإذا عرف 
اطمانت نفسه بالاإ یمان حت لو خالفه جميع أهل الأرض .. م لایزال بغوی 
كلا مع باية متضمنة لصفة من صفات ربه وهذا أمر لانماية له . فهذه الطمأنينة 
أصل أصول الإيمان . . ثم يطمان إلى خبره عا بعد اموت من أمور البرزخ 
ومابعدها من أحوال القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله عياناً . وهذا حقيقة 
اليقين الذى وصف به سبحانه وتعالى أهل الإيمان فقال : ( وبالاخرة هم 
يوفنوڭ ) . 


)١١(‏ التحقيق أا نفس واحدة ولكن ها صمات . فسمى باعتبار كل صفة اسم 
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والطمأنينة الى صفات الله وأسمائه نوعان : 

- طمأنينة إلى الإبمان بها (أسماء الله وصفاته ) وإثباتها واعتقادها . 

- وطمأنينة إلى ماتقتضيه وتوجبه من اثار العبودية . 

فن توفرت له الطمأنينة لا بيشس على مافاته ولايفرح بااتاه فهو مطمان إلى 
قوله تعالى : ( ماأصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لکیلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا با 
اتا کم ) .. كذا الاطمئنان إلى قوله سبحانه : ( ماأصاب من مصيبة إلا بإذن 


الله ومن يؤمن بالله ېد قابه ) . 


- أما طمأنينة الاحسان فهى إملمأئينة ال أمره امتثالا وإخلاصاً ونصحاً ‏ 
فلا يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولاتقليداً ولايسا كن شبة ولاشهوة »> وهذا 
هو صريح الاإبمان كا قال الرسول بتي : وننبه هنا إلى أن الله سبحانه وتعالى 
جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كالاً إن لم محصل عليه فهو فى قلق 
واضطراب وانزعاج بسبب فقد كاله . . فكال العين بالإبصار . . وكبال الأذن 
بالسمع . . وکال اللسان بالنطى . . وکال القفلب معرفته سبحانه وارادته وبته 
والانابة إليه والاقبال عليه والشوق له والأنس به » فإذا عدم القلب ذلك كان 
أشد عذاباً واضطراباً من العين الى فقدت النور واللسان الذى فقد قوة الكلام 
والذوق . . وأقوال المغسرين ف الطمأنينة ترجع إلى ذلك . فحقيقة الأمر أنه 
لاطمأنينة بدون التحقق بإياك نعبد وإياك نستعين . . قال ابن عباس رضى الله 
عنها المطمئة : المصدقة. وقال قتادة : هو المؤمن اطمأنت نضسه إلى ماوعد 
الله . . وقال الحسن : المصدقة بما قال الله تعالى . وقال محاهد : هى الندذس 
الى أيقنت بأن الله رما المسلمة لأمره فما هو فاعل بها . فإذا اطمأنت من الشاب 
إلى اليقين ومن الجهل إلى العلم ومن الغفلة إلى الذ كر . . ومن الخيانة إلى الوب 
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ومن الرياء إلى الاإحلاص ومن الكذب إلى الصدق ومن العجز إلى الكيس ومن 
صولة العجب إلى ذلك الاإحبات ومن التيه إلى التواضع ومن الفتور إلى 
العمل » فقد باشرت روح الطمانينة وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة فهى 
اول مفاتيح الخير والابتعاد عن الغفلة من الاستعداد للقاء ربه والترود لمعاده. 


(ب) النفس الأمارة 

وأما النفس الأمارة فهى المذمومة فإنها التى تأمر بكل سوء وهذا من طبيعتا 
إلا ماوفقها الله وثبتها وأعانما فاتخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله له 
( وماأبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم رب إن ر غفور 
دحم ) . وقال تعالى : ( ولولا فضل الله علیکم ورحمته مازکا منکم من آحد 
ابد . وقال تعالى للرسول ي : ر ولولا أن تناك لقد كدت تركن إلم شيا 
قليلا) وكان النى ل يعلمهم خحطبة الحاجة فيقول : و المد لله > مده 
ونستعينه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعالنا .. من يده الله فلا 
مضل له ومن یضلله فلا هادی له ). 


(ح) النفس اللوامة 
قالت طائفة : هى التى لاتثبت على حال واحدة . . أخذوا اللفظة من 
التلوم وهو التردد . . فهى كثررة التقلب والتلون فتذ كر وتغفل وتقبل وتعرض . 
وتلطف وتكثف وتنيب وجفو . . وتحب وتبخض . . وتفرح وتحزن . 
وتغضب . . وتطيع وتعصى وتتقق وتفجر . . إلى أضعاف أضعاف ذلك من 
حالا تا . 
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قالت طائفة : اللفظة مأحوذة من اللوم مم اخحتلفوا فقالت فرقة هى نفس 
المؤمن وهذا من صفاتبا احردة . 

قال الحسن البصرى : إن المؤمن لاتراه إلا يلوم نفسه داعا . . 

قال غيره : هى تفس المؤمن توقعه فى الذنب ثم تلومه عليه فهنذا اللوم من 
الإعان لاف الشتى فإنه لايلوم نفسه على ذتب . . بل يلومها وتلومه على 
فواته . . 
قالت طائفة : بل اللوم للنوعين فإن كل أحد يلوم نفسه برٌاكان أو فاجراً . . 
فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته والشقى لايلومها إلا على 
فوات حظها أو هوأها . 

وقالت طائفة : هذا اللوم يوم القيامة فإن كل أحد يلوم نفسه إنكان مسيثا 
على اساءته وان کان #سنا على تقصيره. 

وهذه الأقوال كلها حق ولاتناف بينها فان النفس موصوفة بهذا كله 
وباعتباره ميت (لوامة ) . 
لكن اللوامة نوعان : 

لوامة ملومة : وهى النفس الحاهلة الظالة الى يلومها الله وملائكته . 

لوامة غير ملومة : وهى الى لا تزال تلوم صاحما على تقصيره فى طاعة الله 
مع بذله جهده فهذه غير ملومة . 

وقد امتحن الله الاإنسان بہاتين النفسين (اللوامة والأمارة ) كا أ كرمه 
بالمطمئنة فهى نفس واحدة تكون أمارة» م لوامة » م مطمئنة »> وهى غاية 
كالما وصلاحها . . والملك قرين المطمثنة والشيطان قرين الأمارة. . وقد 
انتصبت الاأمارة ف مقابلة المطمثنة زيتا إلا من رحم رب . 
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أوصاف النفس وتقسيمها باعتبار المقامات 

ذكرنا كيف تلف النفس باختلاف أوصافها " : 

| - فاذا سكنت تحت الاأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضته 
الشهوات » ميت بالنفس المطمئنة وهى الى قال الله تعالى فيا : 

(يأينها النفس المطمئنة . ارجعى إلى ربك راضية مرضية . فادخلل فى 
عبادی وادخلی جنی) . 

۲ - النفس التى لم تسكن فما قوة الغضب والشهوة > وهذه لابتصور 
رجوعها إلى الله فإنما مبعدة اعنه » وهى من حزب الشيطان . وهى النفس 
الأمارة بالسوء . قال الله تعالى اخبارا عن امرأة العزيز : 

( وماأبرئ نفسى إن التفس لاأمارة بالسرء ) . 

۳ - النفس التى لم يتم سكونما » ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية 
ومعترضة عليها فهى تلوم صاحبا عند تقصيره فى طاعة ربه وعبادة مولاه . قال 
تعالى : 

ولا أقسم بيوم القيامة » ولا اق بالنفس اللوامة ) . 

ولكن البعض ذهب إلى تقسيمها باعتبار مقاماتما إلى سبعة اقسام , 

| - مقام ظات الأغيار : وتسمى النفس فيه التفس الأمارة . 

۲ - مقام الأنوار : وتسمى النفس فيه النفس اللوامة . 

)۱١(‏ المس أمراصها وعلاجها فى الشريعة الإسلامية الشبخ محمد القن مكتبة صح ٠۳۹۰‏ م 


بتصرف 
ت ٦‏ 
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۳ -مقام الأسرار : وتسمى النفس فيه النفس الملهمة . 

٤‏ -مقام الكال : وتسمى النفس فيه النفس المطمثة. 

ه - مقام الوصال : وتسمى النفس فيه النفس الراضية . 

- مقام تجليات الأفعال : وتسمى النفس فيه النفس المرضية . 
۷ - مقام تجليات الصفات والأسماء : وتسمى النفس فيه النفس الكاملة . 


¥ ¥ ¥ 


صف الاحتضار وحروج النفس من Ww‏ 
فى القران الكرم وأحاديث الرسول 


فال سبحانه فى سورة البقرة : ( إن الذين ماتوا وهم كفار أولثك علييم لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين . حالدين فيا لا جفف عم العذاب ولا هم 
ينظرون ) . 

ويقول اله تعالى أيضاً فى سورة البقرة : (الذين بظنون أنهم ملاقو رم 
وانہم إليه راجعون) . 

(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين 
والاقربین ) , 

وفى سورة المائدة : ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم اموت حين الوصية. 
اثنان ذوا عدل منكم ) , 

وف سورة النساء : ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حت إذا حضر 
أحدهم اموت قال إلى تبت الآن ولا الذين بموتون وهم كفار أولثك أعتدنا هم 
ععذابا الما) . 

وى سورة النساء أيضاً : ( أينا تكونوا يدرككم اموت ولو كنتم ف بروج 
مشيدة ) . 

( حن ادا حضر أحدهم اموت قال إلى تبت الأن) . 

وقال تعالى فى سورة الأنعام : ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم 
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حفظة حى إذا جاء أحدكم الوت توفته رسلنا وهم لايفرطون . م روا إلى الله 
مولاهم الق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين) . 

وقال الله تعالى أيضا فى سورة الأنعام : ( وهو الذى يتوفا كم بالليل ويعام 
ماجرحتم بالنهار) . 

وقال الله تعالى فى سورة الأعراف : ( فن أظلم من افتری على الله کذباً أو 
ذب باياته أولئك ينام نصيم من الكتاب حى إذا جاء نمم رسلنا يتوفو ٣م‏ 
قالوا ایا کم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم 
کانوا کافرین ) . 

ويقول سبحانه فى سورة الأنفال : ( ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملاثكة 
بضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك با قدمت ایدیکم وأن 
الله ليس بظلام للعبيد) . 

وقال الله تعالى فى سورة النحل : ( الذين تتوفاهم الملاثكة ظالمى أنقسهم 
فألقوا السّلم ما كنا نعمل من سو بلى إن الله علم با كنم تعملون . فادنخلوا 
أبواب جهنم خالدين فافلبشس مشوى التكبرين ) . 

ويقول الله تعالى فىسورة الأعراف : ( فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة 
ولايستقدمون ) . 

وقال الله تعالى فى سورة المؤمنون : ( حت إذا جاء احدهم اموت قال رب 
ارجعون . لعلی اعمل صالخا ف ترکت کلا إنہا کلمة هو فاثلها ومن وراتم برزخ 
إلى يوم يبعثون ) . 

وف سورة الزمر : ( الله يتوف الأنفس حين موتا والتى لم تمت فى منامها 
فيمساك الى قضى عليما الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) . 

وى سورة الواقعة : ( فلولا إذا بلغت الخحلقوم.وانتم حينشذ تنظرون . وحن 


أقرب إلیه منکم ولکن لاتبصرون . فلولا إن کنتم غير مدینین.ترجعونما إن کن 


صادقن ) . 
وفى سورة الللك : ر الذى حلق الموت واخياة لیبلوکم ایک احسن عل 
وهو العزيز الغفور) . 


وف سورة القامة : (كلا إذا بلغت التراق . وقيل من راق . وظن أنه 
الفراق . والتفت الساق بالساق . إلى ربك يومئذ المساق ) . 


ويقول الرسول ا : 

« والذی نفس محمد بیدہ - لقوتن کا تنامون -- ولتبعن کا تستیقظون 
ولتحاسين على ماتعملون ›» ولتجزون بالاٍحسان إحساناً وبالسوء سوءاً » وإ 
نة بدا » او لار أيداً » . 
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المرت 
الآيات الدالة على الموت فى القران الكرع 
مات : 
( أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) . ٤‏ اال عمران 
( ولاتصل على أحد منہم مات يدا ولاتقم على 


قېره ) . ٤/التوبة‏ 
ماتوا : 
(إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولثك عليهم لعنة 
الله ) . /اليىقرة 


( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من 

أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدی به ) . ٩۱‏ /آل عمران 
( لو کانوا عندنا ماماتوا ومافتلوا ) . /ال عمران 
(إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) . ١۸/التوبة‏ 
( فزاد تم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ) . ١١١/التوبة‏ 
(والذين هاجروا فى سبيل الله م قتلوا أو ماتوا 


لیرزقنېم الله رزقاً حسناً) . ۸ / احج 
( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله م ماتوا وهم 
كفار فلن يغفر الله هم ) . ٤‏ مد 
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ہے ك 


سسا , 
( قالت يالیتنی مت قبل هذا وكنت سيا مسيًا) . 
( ویقول اللانسان أثذا مامت لسوف أخرح حا ) . 
( وماجعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإك مت فهم 

الخالدون ) . 

ولعن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة 
خير مما مجمعون ) 

( ولان مم أو قتلم لال الله محشرون) . 
( ایعدکہ انکم إذا متم وکنتم ترابا وعظاما انكم 


خرجول ) . 


( قالوا أقذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون ) . 

( أثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوون) . 

( أثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون) . 

ر أئذا متنا وكنت ترااً ذلك رجع بعید) . 

( وکانوا يقولون أئذا متنا وكنا ثراباً وعظاماً أئا 
لبعوٹون ) . 

اموت : 

( والسلام على يوم ولدت ويوم موت ویوم أبعث 

حيا) . 


۳ مرم 
٦‏ مر 


٤‏ الانساء 
۷ال عمران 
J/ 10۸‏ عمران 

المۇمنون 

المۇمنون 

ثافاصلا/٦‎ 

۴ /الصافات 
۳ق 


۷ /الواقعة 


مرم 
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مت : 
( الله يتوف الأنفس حين موتا والتى لم تمت فى 


منامها ) . ۲ الزمر 
موت : 
(وماكان لنفس أن نموت إلا بإذن الله كتابا 
مۇجلا ) . ٥ال‏ عمران 
( وماتدری نفس بأی أرض تموت ) . تان 
موتن : 
( فلاتموتن إلا وأنتم مسلمون) . ۲/البقرة 
( اتقوا الله حت تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون ) . ۲٠۱/ال‏ عمران 
تموتون : 
( قال فہا محیون وفہا عوتون ومنها حرجون ) . ١‏ /الأعراف 
موت : 
(إن هى إلا حياتنا الدنيا وت ويا وماحن 
کبعولین ) , ¥ المۇمنون 
(وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا) . ٤‏ /الخاشة 
فیمٽ : 
( ومن پرتدد منکم عن دینه فیمت وهو افر فأولثك 
حبطت أعاهم ) . ۷/البقرة 
عوتب , 


( وأقسموا بالله جهد ایانہہ لايبعث الله من بموٽ ) . ۸النحل 
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(وساام عليه يوم ولد ويوم وٽ ويوم يبعث 


حا ). [ مر 
(إنه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيا 
ولامحا) . ٤‏ |/ طه 
يموتوا : 
( لا يقضى عليہم فيموتوا ولامحفف عنهم من 
عذاما) . ٦‏ /فاطر 
عوتون . ۰ 
( ولا الذين بموتون وهم كفار اولك اعتدنا هم عذايا 
ألما ) . ۸/النساء 
مات : 
( وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا ) ٤٠١١‏ ١٤٤/النجم‏ 
ماته : 
( فأماته الله مائة عام تم بعثه ) , البقرة ٠‏ 
( م أماته فأقیره .ّم إذا شاء أنشره) . ۱ ۲۲ / عبس 
أمتنا: 
(قالوا ربنا أمتنا النتين وأحييتنا اتن ) . ۱غافر 
أت : 


( ری الذی بجی ويمیت قال آنا أحى وأمیت ) , ۹۸٣۲/البقرة‏ 


(وإنا لنحن نحى وعیت وحن الوارثون) . ۴ الجر 
( إنا حن حى وعيت وإلينا المصير) . Alı‏ 


کت . 


Y۹ 


(إذ قال إبراھم رب الذی حى ويیت) . 

( والله حى ويمیت والله با تعملون بصير) . 

( الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو حى 
وگیتا ) . 

( إن الله له ملك السموات والأرض حى وييت ) . 

( هو حى وعیت واإلیه ترجعون ) . 

( وهو الذی حى ويمیت وله احتلاف اللبل والنهار ) . 

( هو الذى عى وييت فاذا قضى أمراً فإ نما يقول له 

کن فیکون) . 

(لا إله إلا هو بجی ویمیت ربكم ورب آبائکم 
الأولين) . 

(رله ملك السموات والأرض حى وييت) . 


(کیض تکفرون باللہ وکنتم آمواتا فاحیا کم م میدکم 
م محییکم ) . 

(وھو الذی احیاکم مم میتکم م محییکم ) . 

رات انی خلقکم نم رزنگم غ یکم ٤‏ 
یکم ) . 

قل الله يمحييكم م ييتكم م يجمعكم إلى يوم 


القيامة ) . 


۸ /الىقرة 


۸ / الاأعراف 
۹ /التوبة 

۵ /یونس 

۰ /الۇمنون 


۸/غافر 


الد خان 
ایدید 


۸/البقرة 
احج 


١‏ /الروم 


۲ /الخحاثة 


( والذی میتی م يحيين) . ۸۱/الشعراء 


موتوا : 
( فقال نمم الله موتوا ٤‏ أحياهم ) . ۳ البقرة 
( قل موتوا بغیظکم إن الله عل بذات الصدور) . ۹ل عمران 
اموت : 
( يجعلون أصابعهم ف آذانہم من الصواعق حذر 
اموت ) . ۹/الىقرة 
( فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) . ٤‏ /الىقرة 
( م کنتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت ). ١۳۳٠/البقرة‏ 
(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والاقربين) . ٠۰‏ البقرة 
) 1 تر إلى الذين خحرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت ) . ۴۳ االبقرة 


( ولقد کنخ منون اموت من قبل أن تلقوه ) . ١٤٠/آل‏ عمران 
( قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنم صادقين ) . ۸٦٠/آل‏ عمران 
(كل نفس ذائقة الموت وإعا توفون اجوركم يوم 


القيامة ) . ۵ال عمران 
( فن شهدوا فامسکوهن ىف البيوت حى يتوفاهن 


( حتى إذا حضرأحدهم الموت قال إلى تبت الآن) . ١۱/النساء‏ 


Vy 


YA 


( ینا تکونوا بدرککم الموت ولو کنتم ف بروج 
ىشىل ) . 

( ومن مخرج من بیته مهاجراً إل لله ورسوله م یدرکه 
اموت وښد وفع اجره عل الله ) . 

( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم اموت حين الوصية 


اثنان) . 

(إن أنتم ضريتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت ) . 

( حت إذا جاء احدکم اموت توفته رسلنا وهم 
لايفرطون ) . 


( ولو تری إذ الظالمون فى غمرات الموت ) . 

(كأنما يساقون إلى اموت وهم ينظرون) . 

( ولان قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولون 
الذين كفروا ان هذا إلا سحر مبين) . 

( یتجرعه ولایکاد یسغه ویاتیه اموت من کل 
مکان ) . 

( كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر وا لير فتنة ) . 

(حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون) . 

(كل نفس ذائقة اموت م إلينا ترجعون) . 

( قل يتوفا كم ملك لموت الذى وكل بكم ) . 

( قل لن ينفعكم الفرار إن فررحم من المىت أو 
القتل ) . 


(تدو ر أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت). 


۸ الساء 
١ ۰‏ /النساء 
۰١‏ / الاد 
۰ /الائدة 
۱الانعام 
۴/الانعام 
٦/الاأنفال‏ 
۷/هود 
الانبباء 
۹ /المۇمنون 
۷ /العنکبوت 


ةدجسلا/١‎ 


٦‏ الاحزات 
الأ حزاتب 


( فلا قضينا عليه الموت مادلهم على موته إلا دابة 
الأرض). 

( فيمسك التى قضى عليما الموت ويرسل الأخرى إلى 
أجل مسمی ) . 

( لايذوقون فيا اموت إلا الموتة الأول ) . 

( ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ) . 

(وجاءعت سكرة الوت بالحى ذلك ماكنت. منه 
تید ) . 

( حن قدرنا بينكم الموت ومانحن بمسبوقين ) . 

(إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا 
الموت ) . 

قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ) . 

(وأنفقوا مارزقنا كم من قبل أن ياتى أحدكم 
اموت ) . 

( الذى حلق لوت والحياة ليبلوكم ایکہ احسن 
عملا ) . 


موتا : 


موته : 


( ولا يملکون موتا ولاسحياة ولانشورا) 


موتكم 


) 


٤سا‏ 
۳ ازمر 
٦ه‏ /الدخان 


۰| مد 


۹ق 
/الواقعة 


“/الحمعة 
EI‏ 


المنافقون 


كلا/٣‎ 


۳/الفرقان 


م بعثناکم من بعد موتكم لعلکم تشکرون ) . ١٥/البقرة‏ 


(وإِن من أهل الکتاب إلا ليژمان به قبل موته ) . ۹١٠/النساء‏ 
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فلا قضينا عليه اموت مادهم على موته إلا دابة 


الأرض ) . ٤/سباً‏ 
موتا : 
(وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتا ) . ٤/البقرة‏ 
(قال انى محى هذه الله بعد موتا ) . ۹ /البقرة 
( والته أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتہا) . 1 /النحل 
( ولان سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به 
الأرض من بعد موتها ليقولن الله ) . ۳ /العنکبوت 


ويخرج اميت من الى ويحى الأرض بعد موتا ) . ۱۹/الروم 
( ويتزل من السماء ماء فيحى به الأرض بعد موتا ) . ۲٢‏ /الروم 
( فانظروا إلى اثار رحمة الله كيف محى الأرض بعد 


موتا ) . ۰ /الروم 
(فسقناه إلى بلد ميث فأحيينا به الأرض بعد 

موتا ) . ۹/فاطر 
( الله يتوف الأنفس حين موتها والتى م تمت فى 

منامها ) . ۲ ازمر 
( وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض 

بعد موتا ) . ه/الحاية 
(اعلموا أن الله حى الأرض بعد موتها) . ۷/الحدید 

الموثة : 

( لايذوقون فما الموت إلا الموتة الأول ) . ٥۹‏ /الدخان 


متشا . 
( فا نحن ميتين. إلا موتتنا الأول ومانحن ممعذبين ) . ۸ه ۹۰٠/الصافات‏ 


إن هى إلا وتنا الأول ومانحن بمنشرين ٣١ ٠.)‏ /الدحان 
اموات : 

( ولاتقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات ) . ٤‏ /البقرة 

( أموات غير أحياء ومايشعرون أيان يبعثون ) . انحل 

( وما بستوى الأحياء ولا الأموات) . ۲ فاطر 
أمراتا : 

(کیف تکفرون بالله وکنتم آمواتا فأاحياكم ) . ۸/اليقرة 

( ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً) . ۹4١١/آل‏ عمران 

( ألم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأمواتاً) . ٠۲١‏ ٦۲/الرسلات‏ 
لمو : 


( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك بحب الله الوق ). "۷/البقرة 
( وإذ قال إبراهى رب أرٰی کیف تی الوت ) . ١۲۹/البقرة‏ 
( وأہری الا کمه والأبرص وأحى ا لمولى باذن الله ) ۹ال عمران 
روئ الأكمه والأبرص بإذنى وإذ تخرج المونى 

بإذف ) . ۰ ادو 
( والموتى يبعهم الله م إليه يرجعون) . /الانعاء 
ر ولو أننا زلنا إليهم الملائكة وكلمهم المونى وحشرنا 

علیہم کل شىء قبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 

لله ) . ۱ الانعام 
(كذللك مرح المولى لعلكم تذكرون) . ۷ /الأعراف 
( ولو أن قرآنا سیرت به ال جبال أو قطعت به الأرض 
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ميتا : 


NY 


أو کلم به اموق ) , ۱الرعد 
( ذلك بأن الله هو الحق وأنه حى الميوى ) . الج 
(إنك لاتسمع الموفى ولاتسمع الصى الدعاء) . ۰ الغل 
( إن ذلك حى المونی وھو على کل شیء قدیر). ١٥/الروم‏ 
(فإنك لاتسمع الوت ولاتسمع الصم الدعاء) , ۲ /الروم 
(إنا نحن حى الوت ونکتب ماقدموا واثارهم ) . ۱۲/یس 
( إن الذی أحیاها حى الوت إنه على کل شىء 


قدیر ) . ۹ فصلت 
( فالله هو الول وهو محى المولى وهو على كل شىء , 
قدیر) , /الشورى 


(أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ول 
بعى مخلقهن بقادر على أن حى الوق ) , ۴ الاحقاف 


( أليس ذلك بقادر على أن حى الو ) . 4١‏ /القامة 
( أو من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشی به ف 

الئاس ) . ۲ لانعام 
(لنحى به بلدة ميتاً ونسقيه ماخلقنا أنعاماً وأناس ' 

کشا ). ۹ /الفرقان 
( والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة 

ميتاً) . الرخرف 
(أمحب أحدكم أن يأكل لحم أيه ميتا 

فکرهتموه ) , ل جرات 
( وأحيينا به بلدة ميتا) . 11 


الميتة : 
( إا حرم عليكم للميتة والدم ولحم الختزير). ١۷۳١/البقرة‏ 
( حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الختزير وماأهل لغير 
الله به ) . لاد 
(وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ) . ۹ لانعام 
( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفويحاً أو لحم ختزير) . ١٤٠/الأنعام‏ 
( إنما حرم عليكم لليتة والدم ولحم الختزبر وماأهل 
لغیر الله به ) . ٥االنحل‏ 
( واية هم الأرض اليتة أحييناها وأحرجنا منا حًا ) ٠.‏ ۳۳/يس 
اميت : 
( وتخرح الى من الميت وتخرج اميت من الى ). ۲۷/آل عمران 
( إن الله فالق ا لحب والنوى جرج الحجى من الميت ) . 
( وخرج ليت من الحى ذلكم الله ). ٥لا‏ نعام 
(حتى إذا أقلت سحاباً ثقالا سقناه لبلد ميت ) . ۷٥/الأعرإاف‏ 
رامن ملك السمع والابصار ومن بخرج الحى من 
اميت ورج اليت من الحى ومن يدبر الامر 


فسيقولون الله ) . يونس 
( ويخرج اميت من المحمى ومن يدبر الامر فسيقولون 

الله ) . يونس 
( ویاتیه الوت من کل مکان وماهو مميت ) . ۷ل إبراهم ) 
( حرج الخحى من الميت ومجخرج الميت من الى 

وبجى الأرض بعد موتها) . ۹/الروم 


Af 


(فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد 


موتا ) . فاطر 
(إنلك ميت وإہم ميتون) . ۰ /الزمر 
مبتون : 
( تم إنكم بعد ذلك لميتون) . المۇمنون 
(إنك ميت وإنہم میتون ) . ۰ الزمر 
میتین : 
( أا نحن يتين . إلا مونتنا الأول ومانحن ععذبین ) ٥۸‏ .۹ ه/الصافات 
الات : 
(اذاً لأذقناك ضعف الياة وضعف الات ) . الاسراء 
e‏ 
ران نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء 
حياهم وماتهم ) . ۹لائية 
مان : 
(قل إن صلا ونسکی وعیای وماتی لله رب 
العالمين ) . ۲ الانعام 
# «# 
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باب ف ذكر وفاة رسول الله ا 
والخلفاء الراشدين رضی الله عنپي ٩‏ 


اعلم أن فی رسول الله ره أسوة حسنة فى كل أحواله » ومعلوم أنه ليس فى 
الخلوقين أحد أحب إلى الله تعالى منه ولم بوره الله تعالى حين انقضى أجله . 
وقد لى ع من الموت شدة » فروی البخاری فی صحیحه من حدیث 
عائشة رضى الله عنما قالت : کان بين يدى رسول الله م ركوة أو علبة فيا 
ماء » فجعل يدخحل يده ى الماء » فيمسح بها وجهه ويقول : « لا إله إلا الله 
إن للموت لسکرات » . وش صحیح البخاری من حدیٹ انس رض الله عنه 
قال : لا ثقل الى علي جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضى الله عنها : 
واكرب أبتاه . فقال ها ع : « ليس على أبيك كرب بعد اليوم» . 
وروی ابن مسعود قال : اجتمعنا فى بيت أمنا عائشة رضى الله عنها > فنظر 
إلينا رسول الله تالاير فدمعت عيناه فنعى إلينا نفسه وقال : مرحباً » حياكم اله 
بالسلام »> حفظكم الله »> رعا کم الله » جمعكم الله > نصركم الله »> وفقكم 
الله » نفعكم الله » رفعكم الله > سلمكم الله » أوصيكم بتقوى الله وأوصى الله 
یکم وأستخلفه علیکم : قلنا يارسول الله : مى أجلك ؟ قال : قد دنا الأجل 
والمنقلب إلى الله » والى سدرة النتهى وجنة الأوى » والفردوس الأعلى قلنا 


)١(‏ من كتاب مختصر مهاج القاصدين - تأليف الإمام أحمد بن محمد بن عبد الرحس بن قدامة 
المقدسى المتوفى سنة ۷٤۲١‏ هجرية - الطبعة الثاللة بدمشق سنة ۱۳۸١‏ هجرية . 


بارسول الله فف نکفنلك ؟ قال : « فی یابی هذه إن شئتم » أو بمنية أو بياض . 
قلا : پارسول اله : من بصلى علیك ؟ ویکیا فقال : د مهلاً ارحمكم ان ) 
وجزا کم عن نبیکم خیراً إذا غسلتمونی وکفنتمونی › فضعونی على سریری هذا 
على شفیر قبری » م اخرجوا عنى ساعة » فإن أول من يصلى على خلیلى وحبیی 
جبريل » مم ميكائيل م إسرافيل ء م ملك اموت » م ملاثكة كثيرة ٠‏ م 
ادحلوا على فوجاً فوجاً فصلوا على وسلموا تسليماً » ولاتؤذولى بتزكية ولا برنة 
ولابصيحة وليبدأً بالصلاة على رجال أهل بيتى » م نساؤهم » ثم أنتم بعد » 
واقرءواالسلام على من غاب من أصحابى وعلى من تابعنى على دينى إلى يوم 
القيامة . ألا وإنى أشهدكم أنى قد سلمت على كل من دخل ف الاإسلام . 
ولقد دحل عليه جبريل قبل موته بثلاثة أيام فقال : ياأحمد ؟ إن الله 
أرسلنى إليك يسألنى عا هو أعلم به منك يقول : كيف تجدك ؟ فقال : أجدنى 
ياجبریل مغموماً » وأجدنی ياجبريل مکروباً > تم اتا ف اليوم الثالى وأعاد 
الكلام فأعاد عليه الجواب . مم جاءه ف اليوم الثالث وأعاد عليه الكلام فأعاد 
عليه الجواب » فإذا ملك الموت يستأذن . فقال جبريل : أحمد؟ هذا ملك 
اموت يستأذن عليك > ول بستاذن على ادمی من قبلك » ولایستاذن على ادمی 
بعدك . فقال : ائذن له : فدحل فوقف بین يديه . وقال : إن الله ارسلی 
إليك . وأمرنى أن أطيعك » فإن أمرتنى أن أقبض نفسك قبضتا » وإن أمرتنى 
أن أتركها تركتبا . فقال رث : « اتفعل ياملك اموت : قال : كذلك أمرت أن 
أطيعك . فقال جيريل : ياأحمد؟ إن الله قد اشتاق إليك . فقال علي : 
فامض لا أمرت به ياملك الوت . فقال جبريل عليه السلام : السلام عليك 
بارسول الله هذا اخر موطنى فى الأرض » إنما كنت حاجتى من الدنيا. 
فتوفی رسول الله ترت مستندأ إلى صدر عائشة رضى الله عنها فى كساء ملبد 


A٦ 


وإزار غليظ وقامت فاطمة رضى الله عنما تدب وتقول : باأبتاه : . أجاب رن 
دعاه . ياأبتاه . . جنة الفردوس مأواه » ياأبتاه إلى جبريل ننعاه . ياأبتاه . » من 
ربه ماأدناه . فلا دفن قالت بانس أطابت أنفسكم أن توا التراب على رسول 


الله ل . . ؟ 


وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : 
لا رأيت نينا متجدلاً ضاقت على بعرضهن الدور 
وارنعمت روعة مستام والو ولعظم مى واهن مكسور 
أعتيق وبْحك إن حبك قد ثوى وبقيت منفردا وانت حسير 
باليتى من قبل مهلك صاحىی غبت ف جدثٹ عل صخور 

عن أنس بن مالك قال : “ خر نظرة نظرتها إلى رسول الله مز كشف 
الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس حلف 
أي بكر» فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن اثبتوا . وأبوبكر يمهم 
ولتق السجف وتوف رسول الله متي من اخحر ذلك اليوم . 

وعن عائشة قالت : لا أغبط أحدا هون موت بعد الذى رابت من شدة 
موت رسول الله ی . 

وعن ابن عباس وعائشة : أن أبا بكر قبل النى مي بعد مامات , 

وعن أنس قال : لا كان اليوم الذى دحل فيه رسول الله عي المدينة » 
أضاء منہا کل شیء › فلا کان اليوم الذى مات فيه أظلم منہا كل شىء ومانفضنا 

( ۲ ) من كتاب الإتحافات الربانية بشرح الشمائل الحمدية مام الترمذی ( ۲۷۹/۲۰۹ هجرية ) باب 


ماجاء فى وفاة رسول الله بتي تأليى أحمد عبد الجواد الدومى - الطبعة الأول ٠١۸١‏ همجرية - المكنبة 
التجارية الكرى . 


AY 


ايدينا من التراب وإنا لى دفه حى أنكرنا قلوينا . 
وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قبض رسول الله ل يوم الاين 
کٹ ذلك اليوم وللة الثلاثاء ودفن من الليل . قال سضان وقال غیره مع 


وفاة أي بكر الصديق رضى الله عنه " 

روى أبو اليح أن أبا بكر رضى الله عنه لما حضرته الوفاة أرسل إلى عمر بن 
الخطاب رضى عنه فقال : إلى أوصيك بوصية › إن أنت قبلت عنى : « إن لله 
عز وجل حًا باللیل لایقبله بالنہار » وإن لله حقا بالنهار لايقبله بالليل » وإنه 
لايقبل الناقلة حى تؤدى الفريضة » واا ثقلت موازين من ثقلت موأزينه ف 
الأخرة باتباعهم الحق فى الدنيا » وثقل ذلك عليهم » وحق ليزان يوضع فيه 
الحی أن کون ثقیلا » وإنما حفت موازین من خفت موازینه فى الاخرة 
باتباعهم الباطل » وخحفته عليهم ف الدنيا » وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن 
بکون خفيفاً. 

ألم تر أن الله أنرل اية الرجاء عند الشدة » وآية الشدة عند آية الرجاء > 
ليكون العبد راغباً راهبا . لايلقى بيديه إلى النهلكة » ولايتمنى على الله غير 
احق . فان أنت حفظت وصيتى هذه فلايكونن غاثب أحب إليك من اموت » 
ولابد لك منه » وإن أنت ضيعت وصيتى هذه » فلاغائب أبغض إليك من 
الموت » ولابد للك منه » ولْست تعجزه » . 

( ۳ ) ختصر ماج القاصدين - ابن قدامة المقدسى . سبق الإشارة . 


AA 


وقيل : لما احتضر جاءت عائشة رضى الله عنا قمثلت بهذا البيت . 
لعمرك مايغنى الثراء عن الفتى ٠‏ إذا حشرت يوماً وضاق ا الصدر 

فكشف عن وجهه وقال : ليس كذلك »› ولکن قول : ( وجاءت سکرڈ 
الوت باحق ذلك ماکنت منه تحید ) انظروا ٹوی هذین فاغسلوهما وکفنونی 
فبها » فإن الح أحوج إلى الجديد من الميت . 


وفاق عمر بن الطاب رضی الله ڪي ° 


عن ابن عمر قال : کان رس عمر فی حجری بعد ماطعن وکان مرضه 
الذى توف فيه » فقال : ضع حدى على الأرض . فقلت : وماعليك إن كان 
ى حجرى أو على الأرض ؟ وظننت أن ذلك تبرم به » فلم أفعل فقال : ضع 
حدى على الأرض لا أم لك » ویلی وویل می إن لم پرحمنی رب . 


وروی آنه لما طعن وحمل إلى بيته »> وجاء الناس يشون عليه » جاء رجلا 
شاب فقال : أبشر باأمير المؤمنين ببشرى من الله لك »> صحبة من رسول اله 
ع وقدم ف الاإسلام ماقد علمت » ثم وليت فعدلت » ثم شهادة فقال : 
وددت أن ذلك کان كفافاً ‏ > لا لی ولا على ٠‏ مم قال : ياعد الله بن عمر» 
انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل : عمر يقرأ عليك السلام ۽ ولاتقل امير 
المۇمنين فال لست اليوم للمۇمنن مرا . وقل : پستاذن عمر بن ا لخطاب أن 
يدفن عند صاحبيه » فمضی وسل واستاذن عليما م دحل » فوجدها قاعدة 
تبكى » فقال : عمر يقرأ عليك السلام » ويستأذن أن يدفن عند صاحبيه » 


٤ (‏ ) ختصر منہاج القاصدیں - اس قدامة المقدسى . 


۸۹ 


فقالت : كنت أريده لنفسى » ولأوثرنه اليوم على نفسى » فلا أقبل » قيل : 
هذا عبد الله بن عمر قد جاء > قال : ارفعولى . . فاسنده رجل إليه . فقال : 
ماوراءلك ؟ قال : الذى تحب ياأمبر المؤمتين » أذنت قال : الحمد لله » ماكان 
شىء أحب إلى من ذلك » فإذا أنا مت فاحملوفى ثم سلّمّ > وقل : ستأذن 
عمر بن الخطاب » فإن أذنت فأدخلوفى » وإن ردتنى فردوفى إلى مقابر 
المسلمين . 

وف افراد مسلم من حديث المسور بن مخرمة > أن عمر قال : والله لو أن لى 
طااع الأرض ذهباً » لافتدیت به من عذاب الله قبل أن راه وی سیدیٹ 
ار : والله لو أن لى ماطلعت عليه الشمس أو غربت » لافتديت به من هول 


الطلع . 


وفاة عنمان بن عفان رضی الله عن ٥2‏ 

عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثان بن عفان رضى الله عنه » لما كان اليوم 
الذى قتل فيه عنان ظل ف اليوم الذى قبله صاناً » فلا کان عند افطاره › 
سهم اء العذب فلم یعطوه › فنام ولم يفطر › فلا کان وقت السحر اتيت 
جارات لى على أجاجير متصلة فسألتهم الماء العذب » فأعطوفی کوباً من ھأء » 
فاتیته فحرکته فاستیقظ › فقلت هذا ماء عذب » فرفح رأسه فنظر إلى الفجر » 
فقال : إلى قد أصبحت صانماً > وإن رسول الله ملت قد اطلع على من هذا 
السقف ومعه ماء عذب » فقال « اشرب اعمان » فشریت حق رویت › م 


(۵) حختصر مناج القاصديء - ابن قدامة المقدسي . 


قال : « ازدد » فشربت حتی نہلت » ثم قال : « إن القوم سينكرون عليك فإن 
قاتلتہہ ظفرت وإ ترکتهم افطرت عندنا . » قالت : فدخلوا عليه من يومه 
ففتلوه , 

وعن العلاء بن الفضيل › عن ايه › قال : لا قتل عمان بن عفان رض 
الله عنه فتشوا خزانته » فوجدوا فما صندوقا مقفلا ففتحوه ›» فوجدوا فيه حقة 
فيما ورقة مكتوب فيا : هذه وصية عجان» «بسم الله الرحمن الرحم » عثان بن 
عفان یشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وان محمد عبده ورسوله › 
وأن الجنة حق » وأن النار حق » وأن الله يبعث من ف القبور ليوم لاريب فيه › 
إن الله لايخلف اليعاد » عليما نعيا وعليما نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى . 


وفاة على بن ای طالب کرم الله وجهه 

عن الشعى » قال : لا ضرب على رضى الله عنه تلك الضربة . قال : 
مافعل بضارب ؟ قالوا أحذناه »> قال : أطعموه من طعامى ›» واسقوه من 
شرابی » فإن نا عشت رأيت فيه رأيي » وإن أنا مت فاضربوه ضربة واحدة 
لاتزيدوه عليها » ثم أوصى الحسن أن يغسله وقال : لا تغال ف الكفن » فإنى 
معت رسول الله قول : « لاتغالوا فى الكفن فانه يسلب ساباً سريعاً » وامشوا 
بی المشیتین لاتسرعوا بې » ولاتبطئوا » فإن کان حيرا أعجلتمون إليه » وإِن كان 
شا القيتمونى عن أكتافكم . | 
وروی أنه لما كانت الليلة التى أصيب فا على رضى الله عنه تاه بن السياج 
حين طلع الفجر يؤذن بالصلاة وهو مضطجع متثاقل » فعاد الثانية وهو 
كذلك ٠‏ م عاد الثالثة فقام بمشى وهو يقول : 


۹1 


ولا مجزع مسن الموت وال حسل بنادياك 
لها بلغ الباب الصغير » شد عليه عبد الرحمن بن مجم فضره . 
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۹۲ 


حياة القبر والحياة البرزخية فى القران والسنة 

: اة القر‎ - ١ 

بقول الله تعالى فى سورة عبس : (قتل الإنسان ماأكفره. من أى شىء 
حلقه . من نطفة خلقه فقدره . م السّبيل بسره. م أماته فأقره . تم إذا شاء 
انشره . ) . 

ويقول سبحانه فى سورة النور : (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون ) . 

ويقول تعالى فى سورة الأنعام : (ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات المت 
والملائكة باسطو أيديم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب امون ). 

ويقول سبحانه فى سورة السجدة : ( ولنذيقنهم من العذاب الأدلى دون 
العذاب الأ كي) . 

وف سورة التوبة : ( ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولاتقم على قبره ) . 

وبقول تعالى فى سورة الحج : ( وأن الساعة اتية لاريب فما وأن الله يبعث 
من ف القبور) 

وف سورة فاطر : 

( إن الله يسمع من يشاء وماأنت مسمع من فى القبور) . 

وفى الممتحنة : (قد يسوا من لآحرۃ کا يئس الكفار من أصحاب 
القبور ) . 


وف سورة الانفطار : (وادا القور عثرت . علمت نفس ماقد مت 


واخحرت ) . 
وف سورة العاديات : ( أفلا بعلم إذا بعثر مافى القبور. وحصل ماف 
الصدور) . 


وقول سبحانه فى سورة التكاثر : ( أا کم التکاٹر.۔حق زرم المقابر ) , 


وى أحاديث الى عت أنه قال : 

- إن اميت إذا وضع ف قبره وتولى عنه أصحابه . . إنه ليسمع قرع نعاهم 
اتاه ملکان فیقعدانه فیقولان له ما کنت تقول فی هذا الرجل يعنی النى عل 
فأما المؤمن فقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . قال . فیقولان له : انظر إلى 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداأ من الحنة . قال فيراهما جميعاً . . وأما 
الکافر فیقولان له ما کنت تقول فی الرجل : یعنی النی ع فيقول لا أدرى 
کنت آقول مایقوله الناس فیقولان له لادریت ولاتليت أى لم تتبع الحق . م 
يضرب مطارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من عليما إلا الثقلين ر أى 
الاإنس وال جن ) . 

ويقول الرسول مه : « القبر أول منزل من منازل الألحرة فان نجا منه فا 
بعده أيسر منه وإِن لم ينج منه فا بعده أشد منه - رواه الترمذى . 

- وقال لي : مارأیت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه ) . 

- ويقول أيضاً : « القبر إما روضة من رياض ال جنة أو حفرة من حفر 
التأر» . 

١‏ القبر كقطع الليل المظلم . أا الناس لو تعلمون ماأعلم لبكيتم كشيرا 


۹٦ 


ولضحكتم قليلا . . أا الناس استعيذوا من عذاب القبر فإن عذاب القبر 
حى ) , 

- وف الصحيح عن ابن عباس عن النى ي : ١‏ مر الى مزه بقبرين 
فقال : انپا بعذبان وما بعذبان فی کبیر.. آما احدها فکان لا يستبرئ من 
بوله .. وآما الاأحر فكان بمشى بين الناس بالميمة . 

تم دعا مجريدة ( تخل رطبة ) فشقها نصفين وقال : « لعله بحفظ عنها مالم 
سسا )) . 

- وقال بر : « إذا فرغ أحدكم من التشهد الأحير فليتعوذ بالله من 
أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. . ومن فنة امحيا والمات . . ومن 
تنه المسيح الدحال » , 

- وقال أيضاً : ١‏ رباط يوم وليلة حير من صيام شهر وقيامه . . وإن مات 
اجری عليه عمله الذى كان يعمله واجری علمه رزقه وامن الفتنة . . ». 


الآيات التى تصف حياة البرزخ 


۴ - ف البرزخ : 

قال الله تعالى فى سورة الرحمن : ( مرج البحرين يلنقيان . بينهها برزخ 
لايبغيان ) . 

وقال فى سورة قى : (لقد كنت فى غفلة من هدا فكشفنا عاك غطاءلك 
فبصرلك اليوم حديد ) . 

وقال تعالى فى سورة الأعراف : ( وإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم 


۹۷ 


ذریتہم وأشهدمم على أنفسهم الست رکم قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إناكَنًا عن هذا غافلين . أو تقولوا نما أشرك آباؤنا من قبل وكا ذربة من 
بعدهم أفتيلكنا بما فعل المبطلون) . 

وقال تما فى سورة السجدة ٠‏ ( ولو شا لانيناكل تفس هداها ولكن حن 
القول مى لأملان جهم من من الحنة والناس أجمعين) . 

وقال سبحانه فى سورة النساء : ( ومن يطع الله والرسول فأولثك مع الذين 

نم اللہ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولثك 
رف 

وقال تعالى فى سورة آل عمران : ( ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند رم برزقون . فرحین ما اتاهم الله من فضله ویستبشرون بالڏين 
م يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليه ولاهم مزنون) . 

وقال تعال ف سورة نوح : ( ما خحطیثاتہم أغرقوا فأ دلوا اراً) . 

وقال تعالى فى سورة الدحان : (لايذوقون فبا الموت إلا الموتة الأول ) . 

وقال فى سورة الزمر : (ونفخ ف الصور فصعق من ف السموات ومن ف 
الأرض إلا من شاء الله تم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بنظرون . وأشرقت 
الأرض بور ربہا ووضع الکتاب وجیء بالنہیین والشھداء وقضی بینہم باحق 
وهم لا يظلمون ) . 

وقال تعالى ف سورة الهل : (ويوم بنفخ ف الصور ففزع من فى السموات 
ومن فى الأرض الا من شاء الله وكل أتوه داخحرين ) . 

وقال سبحانه ف سورة الانقطار : (واذا القبور بعژت ) . 

وقال تعالى فى سورة العاديات : (أفلا يعم إذا بعثر مائ القبور. وحصل 
ماف الصدورء إن ربمم بم يومقذ لضبیر) . 


۹۸ 


وقال تعالى فى سورة المعارج : (فذرهم مخوضوا ويلعبوا حى يلاقوا يومهم 
الذى يوعدون . يوم مخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب بوفضون. 
خحاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة) . 

وقال تعالى فى سورة القمر : (فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شىء نكر 
حشعاً أبصارهم مخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع 
يقول الكافرون هذا يوم عسر) . 

وقال تعالى فى سورة طه : (يوم ينفخ فى الصور وحشر امجرمين يومثد 
زرقاً) . 

وقال تعالى فى سورة يس : ( ماينظرون إلا صيحة واحدة تاحذهم وهم 
مخصمون.فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون . ونفخ فى الصور فإذا 
هم من الأجداث إلى ربمم ينسلون. قالواياويلنامن بعثنامن مرقدناهذاما وعد 
الررحمن وصدق المرسلون . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 
محضرون . فاليوم لا تظام نفس شیا ولا تجزون إلا ماكنم تعملون ) . 

وقال تعالى فى سورة المدثر : (فإذا نقر فى الناقور. فذلك يومئذ يوم عسير. 
على الکافرين غير يسير) . 

وقال تعالى ى سورة الروم : ( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره م 
إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أن تخر جون ) . 

وقال تعالى فى سورة المؤمنون : ( ومن ورائيم برزخ إلى يوم يبعثون) . 

وقال تعالى فى سورة الفرقان : ( وجعل بينه) برزخا وحجرا محجورا) . 
فائدة : 

البرزخ : الحاجز بين الشيثين وهو أيضاً مابين الدنيا والآحرة من وقت ا موت 
إلى البعث من مات فقد دحل البرزح . 


۹۹ 


حیاتنا . . ماذا بعد موتا ؟ 


للأستاذ/توفيق اجکی 1 


هل يقدر لنا أن نرى أحباءنا مرة أخرى بعد موتہم ؟ . . کان 
« أوليفرلودح » العام الفيزيالى المعروف منذ القرن الماضى بأمحاثه فى الضوء 
والكهرباء والاإلكترونيات والرباضيات التطبيقية والفلسفة الطبيعية قد انهى فى 
وار حياته إلى الاعتقاد الراسخ فى إمكان الاتصال بالولى » فئشر فى هذا 
الموضوع مؤلفات منها ( بقاء الاإنسان بعد ا موت ) و ( الحياة والموت ) م اتجه إلى 
الصالحة بين العلم والدين . . وكان ذا الاتجاه الذى نقله من جال العلم الببحت 
إلى محال الروح والدين ماجعل بعض زملائه من العلماء يبتعدون عن أخذ هذا 
الاتجاه مأحذ الجد » واعتبروا ذلك نابعاً من عاطفة حزنه الشديد على وفاة 
ابنه . . فطبيعة الاإنسان با ركب فيه من قوة فريدة فى الذاكرة وإدراك عميق 
لأبعاد الشخصية البشرية وتقدير مدروس لأعجوبة الإنسان فى هذا الوجود › 
كل هذا يدفع الإنسان إلى رفض صورة فنائه وزواله الها من سجل 
اموجودات محرد فناء جسمه المادى » فهو منذ استوى على أرض الوعى الذالى 
وهو يؤمن بأنه ماخلق بكل هذه الجواهر الثينة فى طبيعته إلا ليبق وتبق معه 
طبيعته المعحجزة فى حياة متدة إلى أبعد من حياة تركيبه المادى الواهن . . ولكن 
العا المادى منذ انتفض قابا کالارد أذ بقلقنا . . وأنا بنوع حاص عقلانى 
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المنحنى بحكم الطبع المتأصل يستبوينى العلم وأميل إلى تصديقه . . ولكنه يوقعنى 
ف الحيرة عندما أراه صامتاً أمام الروح . . وقد ألقس له العذر عندما أتذ كر 
قدراته . إنها قدرات فائقة بالفعل » غير أنبا قانمة على إدراك الأشياء بالحواس 
المادية , 

ومهما يتعمق العام فى علمه فإن أ كتشافاته على علو قيمتما ومو غابتما وقوة 
دفعها لتقدم الا نسانية إعا تتم بالفحص والفهم عن طريق ماتدركه وعارسه 
حواسنا »> ولاشىء غير حواسنا »> هذه الحواس التى تقرر لنا الموجود وغير 
المىجود . . وماذا تكون حواسنا الضعيفة القاصرة فى هذا الكون اهمائل غير 
المتناهى ؟ هذه الحواس التى تعجز عن إدراك ماحرج عن نطاقها احدود . , 
لذلك جا الإنسان إلى شىء يستطيع أن جيب له عن الأسئلة التى ليس ها 
جواب عند العام : أنه الدين . . ولكن أهل العقل يطمعون أن يسمعوا رای 
العلم فى الدين وأن يربطوا ين العلم والدين . . ولقد أتيح لى أن أجتمع بعالم کبیر 
فى مور قاف فى فرنسا هو « الفريد كاستلر » عام الفيزياء الحاثر على جائزة نوبل 
عن محوثه فى المادة » ومؤلف كتاب عنوانه (الادة هذا اتحهول ) وهو مثل 
« أينشتين » من العلماء المؤمنين . وقد سالته إحدى الصحف الكبرى عن 
ر المادة » وقد قطع فى أمحاثبا شوطا أبعد ماوصل إليه أبنشتين لأنه انطلق فى 
مساره بعد المرحلة الى وقف عندها سلفه العظم . 

أجاب كاستلر : « إننا كلا أوغلنا فى دراسة المادة أدركنا أننا لم نعرف عنما 
شيئ . فهناك دانماً وسوف يكون داتماً وإلى الأبد ماهو مخ عنا » . فسألوه : 
خی بماذا ؟ بمن ؟ . , فقال « بالنظام الكونى . . بالله . . ريا . . » هذا نص 
مالفظه کاستار . 

ركلمة « الله » على لسان عام إنما تلفظ دا نمأ بتحفظ . لأنه خشى أن يسأل 
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بعد ذلك عمن هو الله ؟. . وهو بكل علمه › وبكل علم البشر أجمعين 
لایستطیع مخلوق على کوکبنا أو أى كوكب آخر» ولن يستطيع » أن يصف 
١‏ الله » . . ولعل خير إجابة هى ماوردت ف القران : (لیس کمثله شىء) .. 
ومع ذلك سألته عن رأیه ف العلاقة بين العلم والدين . فقال : إن العلم ينتمى 
إلى منطقة المعرفة الى تفسر الكون على اساس میداً «'السبسية ) ف حن أن الدين 
بعتمد فى إدراك الكون على مبدأً « الغاية » . . وهذان المبدان يكل أحدها 
الآحر ولايعارضه . وبذلك یری کاستار أنه لاتعارض بين العلم والدين . فالتوفيق 
إذن بين العم والدين قانم دانماً عن طريتق الاتفاق بينهها على الهدف . فها 
لاختلفان ف كونهما طريقين لصلاح البشرية ونقدم الأإنسان . ولكن لكل منها 
طريقه الخاص . واللخطأً فى التوفيتق بينهها إنما بأ من مطالبة الاثنين بالسير فى 
نفس الطربق واستخدام نفس الطريقة . فالطريقان مختلفان . والخاية واحدة. . 
طريتق العلم تد فيه قضبان حديدية تسير عليما قاطرة العقل البشرى » وتظل 
هذه القاطرة تسير حى تجد أمامها سد منيعا من مار لانماية ها وجبال لانقاذ 
لاطا فتقف القاطرة العقلية عاجزة . . أما طريق الدين فليس فيه قضبان 
ولاقاطرة . . إنما هو نور ملأ النفس ويشعرها بالوصول فى حضرة الله دون أن 
تراه . وهذه المرتبة من الا يمان ليست فى الشعائر التى قد يظن البسطاء إنہا هى 
كل الدين ما الشعائر إلا وسائل يتوسل با العاديون من المؤمنين لنهيئة نفوسهم 
وإصلاحها كى تسلك السبيل الذى يؤهلها للاقتراب من أشعة النور الاهى > 
ولذلك فان الترکیز على الشعائر وحدھا کا لوکانت ھی کل الدین کالترکیز عل 
السلاليم أوالسلالم دون الاهام الأعمتق والأقوى بالطابق العلوى حيث النور 
الإمى الذى من أجله صنعت السلا لم الى يرتقى عليما للوصول . فالطابق الأعلل 
إذا هو جوهر الدين . إنه إدراك النور بالشعور وبالعقول الكبيرة أيضاًلأولثك 
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العلهاء الكبارالذين ذكرهم اله بقوله (إ نما خسى اله من عباده العلا 
والنشية هنا هى التقدير والاجلال وليست محرد النوف من البطش والغضب » 
وهؤلاء العلماء الذين قدروا الله حق قدره عندما توغلوا فى الكشف عن أسرار 
حلقه فتبین هم فی نهاية المطاف أنهم وأرضهم ليسوا أكثر من ذرة رمل على 
شواطی ء بلا حدود » وان خالق الشواطئ والبحار وا جبال والسموات والنجوم 
والحرات والأكوان له من العظمة محيث لايمكن أبدا لذرة رمل مثلهم أن 
یقتربوا من سره إلا بشعاع من نوره يتفضل به عليہم » وهنا مجدون أنفسهم قد 
دحلوا منطقة الدين عن طريق عجزهم البشرى › وکا جاء فى كتاب «درء 
تعارض العقل والنقل » لابن تيمية » أن الرسل مخبرون با يعجز العقل عن 
معرفته وهذا هو طوق النجاة فى عر اليأس العميق »› اليأس الذى يغرقنى عندما 
يكاد العقل يقنعنى بأنه لاسبيل لبقاء الروح بعد فناء الجسد مفسراً لى كیاننا 
البشرى تفسرا علمتًا بأنه محرد آلة كالآلة احاسبة يعيش بذاكرته ملا بالأحداث 
على مدى عمره كا تملا شرائط الكبيوتر » وأنه يتحرك بدوافع كهربية مغناطيسية 
تغذيما دورة دموية » وأن الذا كرة والروح والحركة إن هى إلا جرد نشاط عضلى 
الى قد يصل التقدم التكنولوجى يوما إلى أن يصنع مثيلا للإنسان البشرى . . 
باله من تصور علمى مخف . . وياله من شقاء ألم أن نعلم أن أحباءنا الذين ماتوا 
ليسوا أ كثر من الة تحطمت وصدثت وألقيت ف -حفرة العدم النهالى . لارجعة ها 
ولاقيامة . وکا قال بولس الرسول فى إحدى رسائله فى صدد القيامة » ف 
رسالته الأولى إلى أهل کورنثوس إصحاح ٠١‏ : « إن كل الأموات لايقومون 
فنحن أشتى جميع الناس فلنأ كل ونشرب لأننا غدأً نموت . ولكن يقول قائل 
کیف یمام الأموات وبأى جسم بأتون > الذى نزرعه لامحيا إن م بحت . . بل 
حبة محردة رما من حنطة أو أحد البوافى ولكن الله يعطيما جسماً كا أراد ولكل 


°۳ 


واحد من البدور جسمه . . وهکذا أبضاً قامة الأموات پررع ( الانسان ) ف 
فساد ویقام فی عدم فساد » يزرع ف هوان ویقام ف مد » يزرع فى ضعف 
ويقام فى قوة » يزرع جسم حیواننً ويقام جسما روحياً » . 

إذا قلت لنا أا العقل البشرى ويأما لعل الوضعى إن اجتاعنا مرة أخرى 
مع عزيزنا الذى مات هو أمر مستحيل عقلا فإن كلمتك لن تكون الأخيرة » 
ولن تدفعنا إلى القنوط . . فإن فى قدرة الله وتقدیره مایتجاوز أی فكر لی كائن 
مها يبلغ عقله وعلمه فى أى جرم من أجرام الكون اللانماى , 
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کتب استاذنا الكبير توفيق الحكم مقالة بمذا العنوان تساءل فما قاثلا : 
١‏ هل يقدر لنا أن نرى أحباءنا مرة أخرى بعد موتهم ؟». 

والثابت تارحيًا أن الإإنسان تطلع منذ اللحظة الأولى التى شعر فيما بوجوده 
الذاتق على الأرض لاستشفاف كيفية حياته على الأرض »> ومصيره اإزاء 
ا موت » ومابعد الموت » وماسيكون عليه فى الحياة الأحرة لأنه أدرك أنه غريب 
على هذه الأرض ٠‏ وأنه يقضى فى الحياة الدنيا فترة من الزمان » قد تطول وقد 
تقصر وأنہا - هذه الفترة -- على أى حال قصيرة جا بالنظر إلى الأبدية الق 
يتطلع إليما والتى لاناية ها وأيقن أن اموت مها طالت به السنون لابد أن 
یدرکه » ولایزال هذا التفكير ملازماً له ف بؤرة شعوره إلى وقتنا هذا للوقوف 
على حقيقة هذه الأمور. 

وعلى الرغم من أننا لاجد ف أى عصرمن عصور التاريخ أمة خلا تفكيرها 
من وجود حياة أحرى بعد الموت الجسدى » فإننا نرى القاغين با مذاهب الادية 
واللاقدرية والعقلية وغيرهم ينادون بأن الإنسان عندما يموت يفنى تماما روحا 
وجسما » مثله فى ذلك مثل اللحيوان الذى ليس فيه روح حالدة » فيموت 
ویتلاثی . لأن الروح عندهم من ذاٽ جوهر الجسم غير مستقلة عنه » وان 
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تولد من المادة كما تولد النغهات من القيثارة وكلاهما يتحلل بالموت . وبذلك 
تكون الحياة الأرضية فى نظرهم هى كل شىء بالنسبة لاإنسان » ولاتوجد حياة 
أحرى بعد اموت . لأن مايتركه الإنسان بعد موته ماهو إلا كمية من فوسفات 
الجير والاملاح الأخرى الى تنتج من تحلله إلى عناصره الأولية . وهذا ينظرون 
إلى الموت نظرة حقد وكراهية لاعتباره فاجعة تحدث للحياة البشربة ء ولأنه 
ينهى حياة اللإنسان تماما ومحرمه من المتع بلذة الحياة والوجود. 

وإذا كانت هذه هى نظرة البعض إلى المت . فإننا نكاد نرى شبه إجاع 
تام بين كافة الفلسفات والمعتقدات والديانات الختلفة على اعتبار أن اموت ماهو 
إلا باب يعبر منه الاانسان إلى عام اخحر. 

وإذا كان الإانسان قد جلب على نفسه الموت لعصيانه وخالفته الأوامر 
الإلمية » فإن هذا لايعنى أن الموت يتعلتق مباشرة فى كل حالة وعلى الدوام مخطايا 
الاإنسان › هذا ينبغى ان تفرق بين نوعين من الوت الحسدى الذى عحدث نتجة 
لانفصال الروح عن الجسم وموت الاطيئة الذى يكون بانفصال الااأنسان عن الله 
مصدر الحاة لأننا علي ان ادم مع آنه حكم عليه بالموت نتيجة مخالفته وصية 
لله > وطرد من الجنة فإنه لم يمت للموت الجسدى إلا بعد أن بلغ من العمر 
تسعائة وثلائين سنة لأنه طبقاً للطبيعة الأصلية الى خحلق علا الانسان › نجحد أنه 
م بحلق موت . كا لم يكن فى غرض الله بالنسبة للخليقة أن ينفصل اتحاد الروح 
عن الجسم . ولكن بدخول اللنطيثة إلى العام > وفساد الطبيعة البشرية » فقد 
تغبرت كل هذه الأمور وكان اموت نتيجة للخطيثة . 

ولم يقس الله على إنسان » لأنه كما نال حكم الموت » كان سينال الحكم 
بالحياة التى لاتعرف الموت لو أنه ظل بدون حطيئة » لأن الاإنسان بحكم خحلقته 
بعد الكائن الوحيد من بين الخلوقات اللأرضية الذى خلتق لينعم بالود لانفراده 
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عنما بالعنصر الخاد الذى هو الروح » ومن م كان يمكنه أن ينجو من الفساد 
ويبق فى عدم فساد فى حالة احتفاظه بتلك الصورة الطاهرة التى خلقه الله 
علا . 

ومع أن الموت الجسدى صار بحدث للاإنسان » فإن هذا لايؤدى إلى فناء 
الاإنسان حيث تنطلق روحه إلى العام الآحر حيث يوم البعث والقيامة العامة » 
فتتحد ثانية بذات الجسم الذی کان هما لأنه وإن کان الجسم یتحلل بالموت إلى 
عناصره الأولية التى يتكون منها > فإن ذلك لايعنى الفناء للجسم » لأن كل 
ماحدث هو أن الموت يعمل على تحويل الجسم إلى عناصره الأولية التى يتكون 
منها وإلى أنواع أحرى من الطاقة . لأن كل مافى الكون عبارة عن مادة بحسب 
حواسنا وطاقة »> وإن كلا منها يقبل التحول إلى الأخرة » ولايقبلان الفناء . 

ولا انت المادة مستمرة التغيير وجوهرها محتلف عن جو الروح الذى 
لايتغير » فإن ذلك يفسر لنا سر بقاء الشخصية الاإنسانية کا هى فى جميع سنى 
حياة الإنسان ومراحل نموه الحتلفة » وف الحياة الأحرى أيضاً على الرغم من 
تغير حلايا الجسم وتجددها مرات عديدة خلال رحلة حياته على الأرض . 

وإذا كانت الشخصية الاإنسانية تستمر فى وجودها » وإذا كانت الذات او 
الروح سوف تظل ف العام الآحر » فإن ذلك يوضح أن الحياة الحاضرة ماهى 
إلا طريق للحياة الآخرة . وبذلك خط من يظن أن هذه الحياة الدئيا هى 
نهاية المطاف للانسان » وأنه بعدها يفنى روحاً ونفساً وجسماً . لأن الموت معني 
التلاشى لايتفق مع ماتعلم به كافة الفلسفات والعتقدات الدينية . 

فالخلود عقيدة اعتنمتا كافة الشعوب مند ان بدات اخليقة »> وامن ما 
الإنسان ف كل عصر وزمان على الرغم من اختلاف كل شعب لتفهم وإدراك 
طبيعة هذا الخلود » لأن الروح ف ذاتها قوة الحياة والقدرة على الحياة بدون 
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الجسم » لأنها جوهر مستقل تتلك الاإرادة المستقلة التى تعبر عن ذاتما خلال 
الجسم الى تستخدمه كالة تديرها لأظهار الوظائف الادية والطبيعية للحياة 
الأرضية » هذا تعتبر الروح هى الإنسان الحقیقق لأنہا تحجى الجسم ف العا 
الحاضر وتحيا بدون الجسم فى مقر الأرواح ى العام الآخحر. وسواء طالت أم 
قصرت هذه الفترة الى محياها الاأنسان بروحه منفردة عن جسمه »> فإنما لا تستمر 
الى الأبد » لأن بقاءها ٠هكذا‏ رهن مدوث القيامة العامة حيث تتحد ثانية 
لروح بالجسم الذى كان ها . لأن بقاء الحياة ودوامها إلى الأبد ليس لعنصر 
واحد ولكن للشخصة الانسانية بعناصرها الحتلفة . حيث البقاء والخلود 
للإنسان کله . 

وهكذا يتضح أن الموت ماهو إلا استمرار لحياة الاإنسان ف العام الأحر. 
لأن كل ماللإنسان من ذاكرة وإحساس وشعور ينتقل معه إلى عالم الروح بعد 
اموت » ولايترك الإإنسان سوى جسمه الترابى فى هذه الحياة فتبدا الروح رحلتا 
ف العالم الآحر منذ اللحظة التى تنفصل فيما عن الجسم الذى كانت تتحد به . , 
وتکون فی حالة وعی تام وشعور کامل بوجودها وبوجود الأرواح الأخرى معها. 
ى العام الآحر » وأيضاً بمن هم فى عالمنا الحاضر. لأنها بانطلاقها من الج 
تصبح أكثر شفافية ونفاذاً وقدرة على الوصول إلى أهدافها » ولايكون لازمن 
حساب عندها » ولاتبدو المسافات عائقا أمامها ولاتعرقلها الصعوبات . 

ويبتق مع الروح ف العام الأخر كل حياتها . وتعمل معها كافة الأشياء التق 
كانت تتلكها فى ذامما الانسانية فيا عدا الجسم المادى الذى تنقصل عنه 
بالموت . وتحيا بمارسة أفعال العقل والإرادة الخاصة بها » فيب معها الذا كرة 
وكل مافكر فيه الأنسان وإرادة عمله » وإن كان كثر من الأفكار ليس للإنسان 
حاجة إليما ف العام الأنحر فإنما لاتتلاشى بل تظل ساكنة إلى يوم الدينونة حيث 
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مشل أمام الاإنسان كل مافكر فيه وعمله فى حياته الدنيا > حيث ستكون وسيلة 
الحكم با له أو عليه » فليس هناك نسيان لشىء أو ضعف للذاكرة بل على 
العكس تزداد الذاكرة قوة كا حقفظ الانسان بالعاطفة الى كانت له » وبتجرد 
من الأنائية والحقد والكراهية » وتنم الروح فى العام الأخر بالمعرفة الواسعة الى 
تفوق معرفتبا فى العام الحاضر بتحررها من الميكل المادى الذى كانت تسكنه 
وحد من طبيعتها . ولاتقاس معرفتها الى تكون هما بالمعرفة الى كانت ف العام 
الحاضر حيث كانت فى الجسم مغلفة بغلافه الذى يمنعها من الاتصال بالعا) 
الأحر إلا عن طريق الحواس الحدودة. 

وتتطلع الأرواح إلى أخبار أحبائما فى الحياة الدنيا » وتعرف أحوام بجا ف 
من معرفة ذاتية كبيرة وا يصل إليما من معلومات عن طريتق الملائكة الى تتحرك 
بين السماء والأرض وكذلك عن طريق أرواح البشر الى تتقل حديثاً من 
الأرزض إلى مقر الأرواح . 

ويكون فى مقدرة الروح فى العام الآخر أن تعرف مايحدث لأحبائا على 
الأرض وتحاول إقناعهم بوجودها وحياتها ومنعهم عن الحزن والبكاء عليهم » 
وکأنی با تقول م لاتحزنوا كالذين لارجاء هم . 

فن نسمیہم موتی هم قریہون منا يشاطروننا افراحنا ویسعون للاتصال بنا 
مساعدتنا ونجحدتنا عند الضرورة . 

من هذا يتضح أن الأرواح فى العام الآحر تكون على دراية كبيرة بالعالم 
الذى تحيا فيه » وبعالمنا الحاضر لأا تخلصت من الجسم الكثيف الذى كان بحد 
من طبيعتبا وأصبيحت أكثر قدرة على النفاذ إلى عالمنا المادى واكثر حساسية 
وشفافية معرفة الأمور الحيطة بنا » وليس هذا بالأمر امستغرب » لأننا به هنا على 
الأرض نرى بعض الأتقياء نظرأً لروحانياتہم وقداستهم ومايتمتعون به من شفافية 
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بستطيعون النفاذ عبر المسافات والأما كن ويكونون على درجة من المعرفة غير 
العادية الى مکنہم من معرفة مايدور حوهم > وإدراك اخبار الذين يتعاملون 
معهم وهم لايزالون أحياء بأجسامهم . 

وإذاكانت هذه قدرة البعض فى عالمنا الحاضر » فكم تكون قدرة الأرواح 
التى انفصلت عن أجسامها وتخلصت من كثافتها »> وأصبحت فى عداد 
الكائنات التى تيا فى العام الأخر. 
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الياة الرز ية ° 
للأستاذ الدكتور/محمود بن الشربف 


بعد ماعرضنا من أمر البدن وأطوار . خلقه والروح وأحواطما والنفس وصفاتبا 
رستوقفنا قول الله سبحانه وتعالی : (حتى إذا جاء أحدهم الوت قال رب 
ارجعون. لعلى أعمل صالحا فيا تركت كلا إنها كلمة هو قاثلها ومن ورا ٣م‏ 
رن إلى يوم عون ) ( ٠٠١ ¬ ٩٩‏ المؤمنون ) ألا ماأجهل الانسان حين يظن 
أنه أحاط بأطراف العلم وأحصى . . ألا ماأشقاه وماأضناه وهو يطرق الأبواب 
الخسية يستجدى المعرفة فمديه الله حا وتضله التفس والموى أحياناً . . أيها 
الانسان يامن تظن أنك حى يترقب اموت فى خحشية . . انتبه فإنك ميت فى 
طريقك إلى الحياة فا الموت إلا بداية الحباة . . الحياة ا حجوبة عنا والتى جهلها ك 
جھلنا حیاتنا ذربة فى ظهور آبائنا . . بل كا جهلنا لصق الأشياء بنا وأظهرها لنا 
ى حياتنا الدنيا وحن نركب سفن الغرور إلى الفضاء. . 

فالساة البرزخحية أبها الإنسان . . حياة حافلة صاخبة لكن علمك الذى 
ظننت أنك تقتحم به امحهول يقف ف غباء وبلاهة أمامها . . لايلمس مثا إلا 
القدر الذى أراد الله أن يذ كره لنا . . ألا فلتخفض جناحك فهو كسير ولتحم 
حول الله وعلمه وأنت تسلك الطريتق إلى معرفة تلك الحياة البرزخية . 

ولتعلم أيها الإنسان بدءاً أن اله جلت حكته رحمة بنا وإشفاقا علينا حجب 


(۳) الحياة الرزخية فى القران - د/ حمود ب الشريف - دار الشعب سنة ۱۹۷۲ بتصرف 


۱۱ 


الحياة البرزخية عن أعيننا حتى لابتدافن الناس » أجل حجبا حت عن الذين 
جابوا القضاء ا عن الله وهم عا-جزوب عن ن بدفعوا الوت بغوائله عن 
أنفسهم أو أعز ذويهم . . بل حتى عن الذين حاولوا استكشاف الوت ومابعد 
اموت فوضعوا الأجهزة والمعدات فى القبور فباءوا بال لخسران ورجعوا بلاشىء . 
ذلك أن الله عكته أراد أن ببلو عباده آم أحسن عملا . . فلو أنه 
سبحانه أظهر لنا تفاصيل هذه الحياة لا عمر اللأرض غير ملاثكة أو أشباه 
ملائكة ٠‏ . ولا كانت الانسانية فى حاجة إلى رسل أو إلى كتب . . فكان ذلك 
الاحتجاب اختبارا اننا فلا پستوى من يؤمن باحسوس مع من يمن 
بالغيب . . كذللث فإن الحياة البرزخحية نفسها مقدمة حياة يعلم المرء فيما أنه ليس 
له الا ماسعی وان سعیه سوف یری . . من عمل مثقال ذرة را بره ومن عمل 
مثقال ذرة شرا بره . فكان أن سعى الناس إلى تحصيل الثيرات . . والله وحده 
يعام حكمة إخفائه هذه الحياة عن الإنسان بعقله الحخلوق القاصر عن إدراك 
الغيبيات وحسب الانسان أنه إن آمن بالغيب جنى الدرجات العلا» وإلاً باء 
بالخسران المبين . . فعالم البرزخ . . عالم مابعد اموت . . عالم لمجال للرأى أو 
العقل فيه . . يصعب على النهى إدراك بعض مافيه . . ويستحيل على اللخبال أن 
بحاق فى سمواته وأرجائه . . فهو ذلك العام الذى لايستطیع الانسان کل 
مابملكه من أجهزة علمية وقوانين متطورة ومعامل وصواريخ أن يطرقه . 
أثر إلا ماأثر عن الرسول مق ولا حبر إلا ماأحبرت به السنة . . وقبل ذلك ۷ 
ماجاء به القرآن كلام الله ( ومن أصدق من الله قيلا ) وقد ذكرنا فى الصفحات 
السابقة من الاأيات منارات فرآنية تكشف لنا ماأراد الله لنا أن نعلم عن حياة 
البرزخ . . وتؤكد أن الانسان اذى فجر الذرة وغاص حى الأعاق 
وارتفع حتی الذری لایزال عاجرا عجز أسلافه الأولين أمام موث » وأن 
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الأرض التی ضمت قابیل ھی الت ستضم من بعدہ کل مخلوق عبر الآباد حنی 
يوم يبعثون . . ولسوف یبتی الاإنسان جاهلا جهله السر مدى طالما هو متشح 
يدنه الطينى الكثيف » بأ سوف يبتى فريسة للموت ينزل به ف كل ساحة 
وساعة يجهل أين يموت ومتى يموت ولايملك أن يدفع عن نفسه النباية 
المحتومة . . كذلك سوف ببق الموت فى ججبروته وغموضه ينرل على بى البشر 
حین لایتوقع ویمتنع حین یطلبونه ... وحین ینزل بحتضر الاٍنسان فینظر حیت نظنه 
لابنظر فاذا هو يرى الله وسر الله وملائكة الله > والأحياء مجواره يتومون أنم 
بنظرون ومام بناظرين . . ألا ماأعجز الإنسان وماأعماه . . ( قل فادرءواعن 


أنفسكم اموت إن كنتم صادقين) . 


وکل محتضر جار متوسلا إلى الله ( رب ارجعون ) ذلك أنه وقف على 
مشارف النور فرأی من آيات ربه مارأى » وعرف من أسرار الأخرة ماجعله 
يدعو وبأمل مطيعاً كان أوعاصباً.. تيا أوفاجراً صالاً أوطالً.. مكشف 
له المصاثر ويرى دلائل التنعم وأمارات العذاب فيتوسل الرجوع حى يزداد 
طاعة إن کان مطیعاً أو بمحو آثار عصیانه إن کان عاصیاً ولکنه رجاء حیٺ 
لاجدوی » وندم حیٺ لاينفع الندم . . ويقول الرسول ا : « مامن أحد 
موت إلا ندم. قالوا : وماندامته پارسول الله ؟ قال : إن کان سنا ندم 1 ) 
بکون ازداد ف إحسانه . . وإن کان مسيئا ندم الا يکون قد أقلع عن 
اساعته ) . . فینادی . . رب . . ارجحول . . 

كلا انها كلمة هو قائلها .. يومثذ بقول أهل النار : ( ربنا غلبت علين 
شقو تنا وكنا قوماً ضالين . ربنا حرجنا منْها فإن عدنا فإنا ظالمون . قال احسثو 
فما ولا تکلمون ) ( افحسبم أ خلقنا کم عبثا وأنکم إلينا لا ترجعون) . 
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ذلکم الرد الإلهى الحاسم ( كل نفس با كسبت رهينة ) . . فقدموا 
لأنفسكم . . 

قال ابن عباد : کان الربیع بن خیم قد حفر فی داره قبا وکان یضع ف 
عنقه غلا وینام فی ده ویقول : ( رب ارجعون) م یقوم وهو یقول لنفسه : 
(ياربيع قد أعطيت ماسألت فاعمل قبل أن تسأل الرجوع فلا ترد » . 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال : « إن معاذ بن جبل دخل على رسول 
الله پیا وهو یبکی فقال له : کیف أصبحت بامعاذ ؟ قال : أصبحت مؤمنا 
حقًا . فقال البى عليه الصلاة والسلام : إن لكل قول مصداقاً فا مصداق 
ماتقول ؟ قال يانى اله ماأصبحت صباحا قط إلا ظننت ألا أمسى. وماأمسيت 
مساء قط إلا ظننت ألا أصبح . ولالحطوت حطوة قط إلا ظننت الا أتبعها 
احری . . وکأنی أنظر إلى کل أمة جائیة تدعی إلى کتاہہا معھا نبیہا وأوثانہا التی 
كانت تعبد من دون الله » وكأنى أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة » 
قال م عرفت فالزم . 

# » 

أجل طون لمن عرف فلزم . . والندم لمن عرف ولم يازم . . فإنه لایدری متی 
ينقض عليه اموت وعلى أية هيئة تتم وفاته . . فى صحو أو نوم . . ف انتباه أو 
غفلة . . فى سير أو وقوف . . فى حركة أو سكون . . فى حرب أو سلام . . فتى 
حان الحين كان الموت وكانت الوفاة : رالته يتوف الأنفس حين موتها والتى ل 
تمت فى منامها ) فتجربة الموت الصغرى تر بنا ف كل يوم فيسلب الاإحساس من 
النام وتقبض روحه الت تم فى دنياها وعالمها > فلا بربط الجسد بروحه آنئذ إلا 
رابط فى دقة الخيط ورقته » فلاتكون إلا أنفاس تعلو وتہبط ليس من فارق 
سواها بين النام ليستيقظ والنام إلى الايد فالنوم وفاة والرسول یر يقول : 
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(النوم أخ اموت ) . . وعن حذيفة أنه ل كان يقول إذا أراد أن ينام : 
١‏ بماك اللهم أموت وأحيا » ثم إذا استيقظ قال : « الحمد لله الذى أحيانا بعد 
ماأماتنا واليه النشور». 

فلعل الغافلين ينتبون إلى أن الوت الأ كبر واقع بنا وهم يرون كل يوم 
بالموت الأصغر . . بل لعل من ينكرون الحياة بعد الموت يتعظون ولايكابرون . . 
بل لعلهميكفون عن سوام المزلى : متى يقع ذلك الموت ؟ قل عسى أن يكون 
قريبا . . فروعة الوت فى بغتته » وشدته فى فجاءته » فبين المرقد اليومى والمرقد 
الأبدى أقل من ومضة » وأضأل من آونة فانما هى شهقة فاذا مصير ومسير > 
واذا حياة غير الحياة . . لكن أحدا من ا لخلتق لایعرف متی ؟ أما العلم العلام 
سبحانه فهو الذی اختص نفسه بالعلم فی حصوصیات لا ممکن لباحث أن مېتدی 
اليا : ( إن الله عنده عم الساعة وينزل الغيث ویعلم مافی الارحام وما تدری 
نفس ماذا تکسب غدا وماتدری نفس بأی أرض توت). 

فالعجز التام لعلي البشرية ال جاهل . . وعقلها المبتسر.. و 
امحدودة . . (قل لكم ميعاد يوم لاتستأخرون عنه ساعة ولاتستقدمون ) . 

لكن هذه العقول القاصرة بعلمها ال جاهل كثيرا ماتنكر وتكذب وتجحد إلا 
ما تراه حسما محسوسا أو مادبًا ملموسأ » فلا تصدق الحياة بعد الموت ولا البعث 
ولا العقاب والثواب .. لكن القلوب الواعية التقية المؤمنة هى التى تؤمن بالغيبيات 
والأمور المعنوية وعن هؤلاء يقول الفرقان : ( ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ) . . لكن المترل الأخروى ( القير) حين يضم 
هؤلاء الجاحدين سوف يصرخحون حين محتلف اضلاعهم ( رب ارجعون ). 

أما المتقون فسوف یفرحون بلقاء رہم بل سينعمون فی حیا: نهم البرزخية . 
الطريق الموصل بين الدنيا والآخرة . . حياة تبدأ لا بالولادة ولکز الوت ۲ 
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وتنتهى لا با موت ولكن بالبعث والنشور » حيث خرجون من الأجداث سراعا 
كأنهم إلى نصب يوفضون . حياة ليست بالومضة العابرة بل فيما الحساب والنعم 
وللساءلة . . فهى حياة بين حياتين محلل فيا الميت من طينيته ودخحل إلى حيز 
الروح والحق والنور » فرأی احجوب وكشف له المستور وعلم ما كان قد جهل 
فبصره اليوم حديد . . 

حياة البرزخ . . حياة يرى فيا مكانه ف العام الأحروى ومكانته يوم القيامة 
فرسول الله عا بقول : « مامن عبد ینزل فی قبره إلا ويعرف مكانه فى الاأخحرة 
اشی م سعيك ) . 

وى الخحياة الرزخية صديقون وشهداء أحياء فى قبورهم » وفيما جاحدون 
کافرون معذبون ف رمسهم > وفيما رسل الله من أنبياء وملائكة يعيشون فى 
أجوائہا يسمعون ورون وحسون ويشعرون ( ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
وات بل أحیاء عند رم برزقون.فرحین با اهم اله من ضط ویستیشرود 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خحوف علهم ولاهم محزنون) . 

( ولاتقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لاتشعرون ) . 

وف الحياة البرزخية متسح للكفار يعرضون فيما على النار غدوا وعشيا وتضيق 
علہم قبورهم ( فإن له معيشة ضنكا ) ويذوقون فيا العذاب الأدلى دون 
العذاب الأ كبر الذى يلقونه يوم القيامة . 

وتخبرنا الرسول عل : ١‏ مررت لیلة اسری ہی على موسی قانماً يصلی فی 
قېره ) . وقول ر : «لیلة آن اُسری ہی التقیت ف السماء بإبراھے فقال لی : 
باحمد أفرئ أمتلك منى السلام وأحبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها 
قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». 

فاللهم حرم على النار أجسادنا > واهد إلى طريقك المستقم عقولنا » وشرف 
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بالصفاء والإيان أرواحنا » وزك بعصمتك نفوسنا . . امين يارب العالمين . . 
واللهم اجعل حباتنا فى الدنيا طاعة لك وعبادة وف البرزخ انتظاراً لحسن 
جزائك بالزيادة . . واجعل فى الآحرة هها من الحسنات مايقيا عذابك . . 
ياأرحم الراحمين . . وت على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
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الت اتالح اس 


اشر و اساب 


ماأدة الحشر والحساب 


قال تعالى ف سورة الزمر : (وأشرقت الأرض بنور ربا ووضع الكتاب 
وجیء بالنبیین والشھداء وقضی بینہم باحق وهم لایظلمون,ووفیت کل نفس 
ما عملت وهو أعلم بما يفعلون) . 

وقال تعالى فى سورة الحاقة : (يومثذ تعرضون لاحفى منكم خافية ) . 

وقال سبحانه فى سورة طه : ( وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من 
حمل ظلماً) . 

وقال تعالى فى سورة القيامة : (يقول الانسان يومئذ أين المغر . كلا لاوزر . 
إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومثذ باقدم وأخر) . 

وقال تعالى فى سورة التكوبر : (وإذا الصحف نشرت ) . 

وقال سبحانه فى سورة الاإسراء : ( يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن 
أوتی کتابه بيمينه فأولئك بقرءون کتابہم ولایظلمون فيلا . ومن ګان فی هذه 
أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سيلا ) , 

وقال تعالى فى سورة ال جاثية : ( وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى 
کتاہہا ) . 

وقال تعالى فى سورة الكهف : ( ووضع الكتاب فترى اجرمين مشفقين 
مافيه وبقولون باويلتنا ماهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا یظام ربك أحداً) , 


وقال تعالى فى سورة النحل :( ولله غيب السموات والأرض وماأمر الساعة 
إلا كلمح_ البصر أو هو أقرب ) . 

وقال تعالى فى سورة الانشقاق : (يأيما الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
فلاقیه . فأما من أو کتابه بیمینه فسوف محاسب حساباً يسيراً. وینقلب إلى 
اهله مسروراً) . 

وقال تعالى فى سورة الحاقة : ( فاما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاوم اقرء وا 
کتابيه . إنى ظننت أنى ملاق حسابيه . فهو فى عيشة راضية الآيات ... وأما من 
ونی کتابہ بشماله فیقول یالیتی لم أوت کتابیه . ولم ادر ما حسابیه . یالینہا کانت 
القاضية . ما أغى عنى ماليه . هلك عنى سلطانيه) . 

وقال تعالى فى سورة الائشقاق : (وأما من أونى كتابه وراء ظهره فسوف 
يدعو ٹبورا, ویصلی سعیراً . إنه گان فى أهله مسروراً.إنه ظن أن لن يحور.بلى إن 
ربه کان په بصيراً) . 

وقال تعالى فى سورة الاإسراء : ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له 
يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا) . 

وقال تعالى فى سورة عبس : ( فى صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأبدى 
سفرةء كرام بررة ) . 

وقال تعالى فى سورة الى عمران : ( يوم جد کل نفس ماعملت من خير 
محضرا وماعملت من سوء تود لوأن بینها وبینه آمدابعیدآوحذركم اله نفسه) . 

وقال تعالى فى هذه السورة أيضا : ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فان 
يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولثك مم عذاب ألم ومام 
من ناصرین ) . 


الآيات الى تصف الحشر فى القران الكره £ 


يو : 
( فحشر فنادی. فقال آنا ربکم الأعل ) . ۴ ۲ /النازعات 
حشرتنی : 
(قال رب مم حشرت أعمی وقد کنت بصیرا) . ١۲٣/طه‏ 
حشرا : 
( وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا ليومنوا الا أن 
يشاء الله ) . ۱ الانعام 
حشرناهم : 
( وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منم 
أحدا) . ۷ /الکهف 
ڪشر : 
(يوم نحشر المعقين إلى الرحن وفدا) . ٥‏ مر 


( يوم ينفح فى الصور ونحشر انحرمين يومد زرقاً) . ۲٠۱/طه‏ 
( ويوم تحشرمن كل أمة فوجأ تمن يكذب باياتنا) . ۸۳/المل 


لیو م : 

( فوربك لنحشرنهم والشياطين ) . مرم 
کشره : 

( وحشره یوم القيامة أعمى ) . ٤‏ /طه 


۳ 


حشرهم : 
( ويوم نحشرهم جميعا م نقول للذين أشركوا اين 


شرکا کم ) . ۲لا نعام 
(ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا 
مکانکم ) . ۸/يونس 
( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا 
وصماً ) . ۷/ الا سراء 
حشرهم : 
( ومن یستنکسف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم 
إليه جميعاً) . ۲النساء 
( ویوم احشرم جمیعاً یامعشر الجن قد استکارح من 
الاإنس ) . ۸ الانعام 
( ويوم بمحشرهم کأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار) ٠.‏ ١٤/يونس‏ 
(وإن ربك هو محشرھم إنھ حکے عل ) . اجر 
( ویوم حشرهم ومایعبدون من دون الله ) . ۷/الفرقان 
(يوم محشرهم جميعاً ثم بقول للملائكة أهؤلاء 
إیا کم کانوا یعبدون) . ٤۰‏ سا 
احشروا : 
( احشروا الذدين ظلموا وأزواجهم وما کانوا 
يعدو ) . ۳ الصافات 


٤ 


وسر , 
( وحشر لسلمان جنوده من الجن والاإنس والطير) . ۱۷/الفل 


کافرین ) . ٦/الأحقاف‏ 
حشرت 
( وإذا الوحوش حشرت ) . ٥/التکویر‏ 
تحشرون : 
( واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) . البقرة 
( قل للذين كفروا ستغابون وتحشرون إلى جهنم ) ٠.‏ ١٠/آل‏ عمران 
(ولن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ) . ۱۸ /آل عمران 
نحشرون : 
( واتقوا الله الذى اليه محشرون) . / الماد ة 
(وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذى إليه 
تحشرون ) . ۲لا نعام 
(واعلموا أن الله بحول بين المء وقابه وأنه إليه 
تحشرون ) . ٤لا‏ نفال 


( وهو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه تحشرون ) . ۷4/المؤمنون 
(وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذى إليه 

حشرون) . ا حادلة 
( قل هو الذدى ذرأکم ف الأرض وإليه تحشرون ). ١۲/لملك‏ 


حشر : 
( قال موعدکم یوم الزبنة وأن حشر الئاس ضحى ) . /طه 
( ويوم حشر أعداء الله إلى النار فهم یوزعون ) . ۱۹۹/فصلت 


خشروا : 
( وأنذر به الذين يخافون أن محشروا إلى رهم ) . ١ه/الانعام‏ 
کشرون : 
( مافرطنا فى الکتاب من شىء م إلى رم 
حشرون ) . ۸الانعام 
( والذين كفروا إلى جهنم بحشرون) . ۹ /الأنفال 
( الذين بحشرون على وجوههم إلى جهنم أولثك شر 
مکاناً) . ٤‏ /الفرقان 
حشر : 
(يوم تشقق الارض عنم سراعاً ذلك حشر علينا 
يسیر ) . SH!‏ 
( هو الذى اخرح الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم لأول الحشر) . حشر 
حاشرین : 


( قالوا أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين ) . ١١١/الأعراف‏ 
( قالوا ار حه وأخحاه وابعت ف المدائن حاشر ین ) ۳ /الشعراء 


( فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين ) . ۳ /الشعراء 
حشورة : 
( والطير سحشورة كل له واب ) . ۹ص 


۲٦ 


اساب 
مادة حسب ف القران الكرع 


حسب : 
( أفحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونى 
أولياء ) . 
(أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم 
لايفتنون) . 
(أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ) . 
(أم حسب الذين اجترحوا السيثات أن نجعلهم 
كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ) . 
( آم حسب لذين ف قلوبهم مرض أن لن جرج الله 
أضغانهم ) . 
حسبت : 
(أم حسبت ان آصحاب الکھف والرقے کانوا من 
اتنا عجباً) . 
( ام حسبتم ان تدخلوا ا لجنة ولا ياتكم مثل الذين خلو 


من قبلكم ) . 


۲االكهن 


۲/العنکوت 
٤‏ /العنکوت 


اة 


۹ عمد 


/الكهف 


٤‏ /البقرة 


¥ 


(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلى الله الذين 
جاهدوا منکم ) , 
( أم حسبتم أن تركوا ولا يعم الله الذين جاهدوا 
منکم ) . 
(أفحسبت أنما حلقنا كم عبثاً وأنكم إلينا لاترجعون ) . 
تد : 
( فلا رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيا) . 
e‏ ۶ 
( ويطوف عليہم ولدان مخلدون إذا رايتهہم حسبتهم 
ۇلۇا منثوراً ) . 
سبوا : 
( وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا م تاب الله 
عليہم ) . 
سب : 
(أم تحسب أن | کزهم يسمعون أو يعقلون) . 
سین : 
( ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً) . 
( ولاتحسين الذين يفرحون با أتوا وحبون أن محمدوا 
با م يفعلوا فلا حسبنهم بمفازة من العذاب ) . 
( ولاتحسين الله غافلاً عايعمل الظالمون ) . 
( فلاتحسین الله خلف وعده رسله إن الله عزیز 
دوانتقام) . 


١‏ /التوبة 
6 االمۇمنون 


٤‏ الل 


٩‏ لاسان 


الاد 
٤‏ 4 /الفرقان 


J4۸‏ عمران 


۷ /إبراهم 


( لاتحسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض ) . 
ا عفازة من العذاب ) . 
سا : 
( وترى الحبال حسما جامدة وهى تر مر السحاب ) . 
ا أيقاظاً وهم رقود ونقلہہ ذات اين 
وذات الشال ) . 
( بأسھم بینہم شدید تحسم جمیعاً وقلوبہم شتی ) . 
کسبونه : 
( وتسبونه هينا وهو عند الله عظم ) . 
کسبوه : 
( وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه 
من الكتاب ) . 
( إن الذين جاءوا بالاإفك عصبة منكم لانعسبوه شرا 


لکم). 


( احسب الاانسان أن لن جح عظامه ) . 
ر أمحسب الانسان أن يترك سى ). 

( أحسب أن لن بقدر عليه أحد) . 
(أحسب أن لم يره أحد) . 

حسب ان ماله احلده ) 


۷/النور 


۸ اال عمران 


۸ال 


۸/الکهف 
٤‏ اشر 


٥‏ النور 


۷۸ل عمرال 


۱ التور 


۴/القيامة 
٦‏ /القامة 

ه/البلد 
۷ البلد 
۴/افمزة 


۲۹ 


کسان : 
( ولامحسين الذين كفروا أنما لى هم خير لأنفسهم ) . ۱۷۸/ال عمران 
( ولامحسين الذين يبخلون بمااتاهم الله من فضله هو 
حيرا هم ) . ۰ال عمران 
(ولامحسين الذين كفروا سبقوا إنہم لایعجزون ) . ٩٥/الأنفال‏ 


ڪسبه : 
( والذين كفروا أعاهم كسراب بقيعة محسبه الظمان 
ماء) . ۹ النور 
بحسم : 
( محسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) . ۳االبقرة 
اخسون : 
( م اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ومحسبون 
انهم مهتدون ) . ۳١‏ /الأعراف 
(وهم محسبون أنهم محسنون صنعاً) , ۰٤‏ /الکهف 
( مسون آنا نمدهم به من مال وبئين.نسارع مم فى 
الخرات ) . 0 › 7 /المۇمنون 
( يحسبون الأحزاب لم يذهبوا) . ۰ الاحزاب 
(وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انیم 
مهتدون ) . ۷ الزخرف 
(أم محسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم ) . ۰ /الزخرف 


1۳۹ 


( فيحلقون له کا يحلفون لکم ويحسبون أنہم على 
شیء) . ۸ خادلة 
( بحسبون كل صيحة علمم هم العدو فاحذرهم ) . ٤/المنافقون‏ 
لحاسناها : 
( وكأين من قرية عتت عن أمر ربا ورسله فحاسبناها 
حساباً شدیداً ) . ۸/الطلاق 


عاسبکم 


( وإن تبدوا ماف أنفسكم أو تخفوه محاسبكم به 
الله ) . ٤‏ البقرة 
حاسب : 
( فسوف محاسب حساباً يسيراً) . ۸/الانشقاق 
حتسب : 
( ومن يتق الله مجعل له مخرجاً ویرزقه من حیٹ 
لامحتس ) . ۴۳/الطلاق 
ڪتسبوا : 
( فأتاهم الله من حيث لم بحتسبوا ) . ۴/الحشر 
حتسیون : 
(وبدا هم من الله مالم یکونوا بحتسبون) . ۷ ازمر 
حسبلگ : 
( وان يريدوا أن مخدعوك فان حسبك الله ) . ۲ الاأنفال 


( يأا النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) ٠.‏ ١٠/الأنفال‏ 


۳١ 


حسبنا : 
( فزادهم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) . ۱۷۳/آل عمران 
( قالوا حسبتا ماوجدنا عليه اياءنا) . الاد 
( وقالوا حسبنا الله سیوتینا الله من فضله ورسوله ) ٩٥/التوبة‏ 
حسبه : 


(وإذا قيل له ات الله أخحذته العزة بالام فحسبه 


جهنم ) . ۹ /البقرة 
( ومن يپتوکل على الله فهو حسبه ) . ۴/الطلاق 
جم . 
ر وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم 
خالدین فا ھی حسم ) . ۸/التوبة 
( حسم جهنم يصلونہا فيئس المصي) . ۸اغادلة 
حسى . 
(فإن تولوا فقل حسى الله لا إله إلا هو عليه 
توکلت ) . ۹االتوبة 
( قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون ) . ۸الزمر 
اسان : 
الال الحکم وهو أسرع الحاسبين) . اعام 
( وان کان مثقال حبة من خردل اتینا بہا وکنی بنا 
حاسبین ) . ۷لا نبياء 


۳۲ 


سای ۰ 


(أولثك هم نصيب ماكسبوا والله ‏ سريع 
الحساب ) . 

( والله یرزق من یشاء بغیر حساب ) . 

( ومن يكفر بايات الله فإن الله سريع الحساب ). 

( وترزق من تشاء بغیر حساب ) . 

( إن الله يرزق من يشاء بغر حساب ) . 

(أولئك همم أجرهم عند ربمم إن الله ريع 
اسلحساب ) . 

( واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سریع 
الحساب ) . 

ر وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) . 

( أولثك م سوء الحساب ومأواهم جهنم وبشس 
لهاد ) . 

( ومحشون ربهم ومجافون سوء الحساب ) . 

(فإنما عليك البلاغ وعلينا اساب ) . 

( والله محم لامعقب لحه وهو سريع الحساب ) . 

(ربنا اغفرلى ولوالدی وللمۇمنين يوم بقوم 
الحساب ) . 

( لیجزی الله کل نفس ماکسبت إن الله سریع 
الحساب ) . 


۲۲ /البقرة 
۲ الىقرة 
۹ال عمرال 
۷ال عمران 
۷ال عمران 


۹ال عمران 


AU: 


٥‏ /یونس 


۸/الرعد 
رغد 
٤١‏ /الرعد 
/١‏ الرعد 


۱ /إبراهم 


۱ /إبراهم 


۳۳ 


( لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد الستين 


والحساب ) . ۲لا سراء 
( ویزیدهم من فضله والله پرزق من یشاء بغیر 

حساب ) , ۸النور 
( ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله ‏ سریع 

إالحساب ) , ٩‏ لنور 


روقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ). ١١/ص‏ 
( إن الدين يضلون عن سيل الله هم عذاب شديد با 


نسوا يوم الحساب ) . ٣ص‏ 
هذا عطاؤنا فامغن أو أمسك بغير حساب ) . ۹ص 
(هذا ماتوعدون ليوم الحساب ) . ۴۳/ص 
(إنغا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) . ۰ ازمر 
( لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب ) . ۷ غافر 
( وقال موسی إل عذت بر وربکم من کل متکر 

لايؤمن بيوم الحساب ) . ۷اغافر 
( فاولئك يدخلون ال جنة یرزقون فیہا بغر حساب ) . ٤۰١‏ /غافر 

حسااً : 

( فحاسبناها حساباً شدیداً وعذبناها عذاباً نكر . ۸N/الطلاق‏ 
( انم کانوا لایر جون حساباً ) . ۷نا 
(جزاء من ربك عطاء حساباً) . التبا 
(فأما من آونی کتابه بیمینه فسوف محاسب حساباً 

بسیرا) . ١‏ ۸/الانشقاق 


£ 


حسابلف : 
( ماعليك من حسابہم من شىء ومامن حسابك 


علیہم من شیء) . ۲ /الانعام 
حسابه : 
( ومن يرغ ج الله الها انحر لابرهان لهبه فإ نما حسابه 
عند ربه ) . ۷ا مۇمنون 
, (حتی إذا جاءه م مجدهشيتا ووجد الله عنده فوفاه 
حسابه , ۹النور 
حسام : 
( ماعليك من حسابہم من شیء) . ۲/الانعام 
ر وماعلى الذين تقون من حسام من شىء). ‏ 14/الانعام 
( اقترب للناس حسابہم وهم ی غفلة معرضون ) . ٠١/الأنبياء‏ 
( إن حسابہم إلا على رى لو تشعرون) . ۴االشعراء 
( إن إلینا إیاہم ثم إن علينا حسابهم ) . ١۲١٠٠/الغاشية‏ 
حسابيه : 
ر انی ظنت انی ملاق حسابیه ) . ١‏ احاقة 
( فیقول یالیتی : أوت کتابیه. ول ادر ما-حسابىه ) alk Y1 Yo.‏ 
حسيا : 
( وکفی بالله حسیباً) . “/النساء 
( إن الله کان على کل شیء حسیباً ) . ۸ /النساء 


ر اقرا كتابك كنى بنفسك البوم عليك حسيبأ). ١٠/الإسراء‏ 
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( ولاخشون أحداً إلا الله وكن بالله حسيباً) . ۹لا حزات 


حسیان : 
( الشمس والقمر محسبان) . ه/الرحمن 
جسبانا : 
( فالق اللإصباح وجعل اليل سكناً والشمس والقمر 
حسباناً ) . /الأنعام 
( فعسی رب أن یؤتینی حيرا من جنتلك ویرسل عایما 
حسبانا من السماء) . ٠‏ الكهت 


۳٦ 


ا 
لكان السادس “ 
ق زوال الدنا . .فا 
واقبال الاأخرة 


( 

( 

ت A1‏ - _ 
لنارة او الفتر 
لدکتور/ طه عمد الزیی ج ١ط E‏ الفداء | 
٠ |‏ ء اسما حفن 

8 عیل بن لیر( ۷۰۱ 

ف لک لساك هر ارجم السا : ۰ 


فى ذكر زوال الدنيا وإقبال الأخرة 


أول شىء يطرق أهل الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة نفخة الفزع » وذلك 
أن الله سبحانه وتعالى بأمر إسرافيل فينفخ فى الصور نفخة الفزع . فيطو ها 
فلاييتق أحد من أهل الأرض ولاالسموات إلا فزع › إلا من شاء الله 
ولاإيسمعها أحد من أهل الأرض إلا أصْغى لبتا ورفع بنا أى رفع صفحة 
عنقه » وأمال الأخحرى پستیع هذا الأمر العظم الذى قد هال الناس » 
وأزعجهم عا كانوا فيه من أمر الدنيا » وشغلهم بها »> ووقوع الأمر العظى . 

قال تعالٰی دم ينفخ فى الصور ففزع من ف السموات ومن فى الأرض 
الامن شاء الله وكل أتوه داحرين . وترى الجبال تحسا جامدة وهى مر مر 
السحاب صنع الله الذى أتقن كل شىء إنه حبير با تفعلون ) . 

وقال تعالى : ( وماينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق ) وقال 
تعالى : ( فإذا نقر فى الناقور فذلك يومثذ يوم عسير. على الكافرين غير يسير) 
وقال تعالى : ( قوله التق وله اللك يوم بنفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة 
وهو الحکے الخبیر) ؛ م بعد ذلك عدة بأمره الله تعالى فينفخ فى الصور ؛ 
فيصعق من فى السموات ومن فى الأرض › الا من شاء الله › م یامره فینفخ 
فيه أحرى فيقوم الناس لرب العالمين . وقال الله تعالى : ( ونفخ ف الصور فصعق 
من ف السموات ومن فى الأرض إلامن شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام بنظرون . وأشرقت الأرض بنور رما ووضع الكتاب وجىء بالنبيين 


۳۹ 


والشھداء وقضی بینہم باحق وهم لایظلمون . ووفیت كل نفس ماعملت وهو 
اعلم بمايفعلون ) وقال تعالى : ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين . 
ماينظرون إلا صيحة واحدة تاحذهم وهم حصمون » فلايستطعرون توصية 
ولا إلى أهلهم يرجعون . ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إل ربمم 
بنسلون . قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرونءفاليوم 
لاتظام نفس شیا ولا مجزون إلا ماکنتم تعملون ) . 

وقال تعالى : (فاعا هى زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ) وقال تعالى : 
( وماآمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) وقال تعالى : ( ونفخ ف الصور فجمعناهم 
جمعاً . وعرضنا جهخم يومثذ للكافرين عرضاً) . 

وقال تعال : (فادا نفخ ف الصور فلا اتساب ينهم يومد ولايتساءلون ) . 

وقال تعالى : ( فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة.وحملت الأرض وال جبال 
فدكتا دكة واحدة . فيومئد وقعت الواقعة . وانشقت السماء فهى بومئذ 
واهية . والملك على أرجاثما وحمل عرش ربك فوقهم يومثذ عانية. يومثذ 
تعرضون لاتحفى منكم خافية ) . 

وقال تعالى : ( يوم ينفح ف الصور فتأتون أفواجا . وفتحت السماء فكانت 
آہوابا . وسیرت ا جبال فکانت سراباً) . 

وقال تعالى : ( يوم ينفخ فى الصور ونحشر الجرمين يومئذ زرقا ) الآيات . 

وقال الاإمام أحمد : « فى حديث ذكره ) : عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال اعرا : « يارسول الله > ماالصور؟ قال : قرن ينفخ فيه . وف قوله 
تعالى : (فإذا نقر فى الناقور) » قال : قال رسول الله عله : كيف أن 
وصاحب القرن قد التقم القرن » وحنى جبته ينتظر متى يؤمر فينفخ ؟ فقال 
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اصحاب رسول الله ریش : یارسول الله کیف نقول ؟ قال : قولوا : حسبنا الله 
ونم الوکيل › على الله توکلنا » انفرد به أحمد. 

كذلك قال الإمام أحمد « فی حدیٹ ذکره » : عن آي سعيد » عن الى 
ر »> قال : كيف أنتم وقد التقم صاحب القرن القرن » وحنى جبته › 
وأصغى “معه ينعظر منتى يؤمر » قال المسلمون : يارسول الله » فا نقول ؟ قال : 
قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا , 

وقال الإمام أحمد ( ف إسناد ذكره ) : عن أ سعيد الخدرى › قال : 
ذکر رسول الله ور صاحب الصور › فقال : عن ينه جبريل » وعن يساره 
میکائيل › علیہم السلام . 

وقال ابن ماج : حدئنا اہو بکر بن ابی شیبة « فی حدیٹ ذکره» عن 
أي سعيد » قال : قال رسول الله إل : إن صاحى الصور بأيديها أوفى 
أيدا قرنان »> يلاحظان النظر : مى يؤمران. 

وقال ابن أبى الدنيا : أحبرنا عبد الله بن جرير عن يزيد بن الأصم > قال : 
تال ابن عباس : إن صاحب الصور م بطرف منذ وکل به » کأن عینیه کرکبان 
دريان بنظر تجاه العرش مخافة أن يؤمر أن ينفخ فيه » قبل أن يرتد إليه طرفه ؛ 
وسحدثنا أبو عبد الرحمن بن عمر مشكدانة « فى حديث ذكره » عن أي هريرة › 
قال : قال رسول الله ت : ماأطرف صاحب الصور منذ وكل به »> مستعد 
بنظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه » كأن عينيه كركبان 
دریان . 


حديث الصور بطوله 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده «فى حديث ذكره » عن 
أبى هريرة » قال : حدثنا رسول الله بي » وهو ف طائفة من أصحابه » قال : 
إن الله تعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور » فأعطاه 
إسرافیل » فهو واضعه على فيه شاحصا إلى العرش ببصره » ينتظر متى يمر 
قال : قلت : بارسول الله » ماالصور ؟ قال : قرن › قال : كيف هو؟ قال : 
عظم » قال : والدى بعثنى بالحق »> إن عظم دارة فيه لَعَرّض السموات 
والأرض ينفخ ثلاث نفخات » الأول نفخة الفزع »> والثانية نفخة الصعق 
والثالة نفخة القيام لرب العالمين » يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى » فيقول : 
افخ نفخة الفزع » فينفخ نفخة الفزع › فيفزع أهل السموات والأرض إلا من 
شاء الله » ويأمره تعالى » فيمدها ويطيلها » ولايفتر »> وهى التق يقول الله : 
( وماينظر هؤلاء إلا صيحة واحداة مالا من فواق ) > فتسير ابال سير 
السحاب » فتكون سراباً وترتج الأرض بأهلها رجًا » فتكون كالسفينة الموبقة فى 
البحرء تضربها الأمواجح تكفا بأهلها » كالقنديل المعلق بالعرش ترجحه 
الأرواح » ألا وهو الذى يقول الله تعالى : ( يوم ترج الراجفة.تتبعها اإرادفة . 
قلوب يومثذ واجفة . أبصارها خاشعة . يقولون ) الاية . فيميد الناس على وجهها 
وتذهل المراضع » وتضع الحوامل > ويشيب الولدان » وتطير الشياطين هاربة 
من الفزع › حتى تأقى الأقطار فتلقاها الملائكة تضرب وجوهها » فترجع > 
فیولون مدبرین : مالکم من الله من عاصم » ینادی بعضکم بعضاً » وهو الذی 
يقول الله تعالى : يوم القيامة » يوم التناد » فيا هم على ذلك إذ تصدعت 
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الأرض تصدعين من قطر إلى قطر فرأوا أمراً عظيماً یروا مثله › وأحذهم 
لذلك من الكرب وامول ماالله به على » م تطوى السماء » فإذا هى 
کالهل › م انشقت السماء فانترت نجومها» وخحسفت شمسهاء وقمرها. 

فال رسول الله عل : الأموات لا يعلمون بشىء من ذلك > قال 
ابو هريرة : يا رسول الله » من استشنى الله حين يقول : ففزع من فى السموات ومن 
فى الأرض إلا من شاء اله ؟ قال : أولئك الشهداء » إنما يصل الفزع إلى 
الأحياء وهم أحياء عند ربمم يرزقون » فوقاهم اله فزع ذلك اليوم > وأمنيم 
منه » وهو عذاب الله یبعثه على شرار حلقه › وهو الذی بقول الله تعالی : ( بأ 
الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم , يوم ترونها تذهل كل مرضعة ع 
أرضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری 
ولكن عذاب الله شديد) . 

فيمكثون فى ذلك العذاب ماشاء الله » إلا أنه يطول » م يأمر الله 
إسرافيل » فينفخ نفخة الصعق » فيصعق أهل السموات › والأرض › إلا 
ماشاء الله » فإذا هم خحمدوا » جاء ملك الموت إلى ال جبار » فيقول : يارب : 
مات أهل السموات والأرض » إلا من شئت فيقول الله تعالى › وهو أعلم من 
بق : فن بق ؟ فیقول : ارب : بقيت أنت المى الذى لاتموت › وبقیت 
حملة عرشك »› وبق جبریل › وميكائيل » وبقيت أنا » فيقول الله عز وجل : 
مت جبريل » وميكائيل › فينطق الله العرش فقول : يموت جبريل » 
ومیکائیل ؟ › فیقول : اسکت » فإٰی کتبت الوت على کل من نحت عرشی › 
فيموتان » ثم بأتى ملك اموت إلى الجبار عز وجل فيقول : بارب » قد مات 
جبریل » ومیکائیل » فیقول › وهو أعلم من بی : فن بن ؟ فیقول : يارب › 
بقيت أنت الى الذى لانموت » وبقى حملة عرشك » وبقيت أنا » فيقول الله 
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تعالى : فليمت حملة عرشى » فيموتون » ويأمر الله العرش فبقبض الصور من 
إسرافيل » تم يأقى ملك الموت إلى الجبار عز وجل » فيقول : قد مات حملة 
عرشك » فيقول » وهو أعلم بمن بق : فن بی ؟ فقول : يارب » بقيت أنت 
اجى الذى لاوت > وبقیت آنا » فيقول الله له : أنت خلق من خلت › 
خلقتك لا رأيت » فت » فيموت › فإذا م يبق إلا الله الواحد القهار » الأحد 
الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد کان آحرا کا كان أولاً > طوى السموات 
والأرض » كطى السجل للكتاب › تم دحاما » نم تلقفها ثلاث مرات » 
وقال : أنا الجبار »> ثلاث » ثم متف بصوته : لن الملك اليوم ؟ ثلاث مرات » 
فللا کسه أحد » م يقول لنفسه : لله الواحد القهار »> وسدل الله الأرض غار 
الأرض والسموات » فيبسطها » ويسطحها » ويمدها مذ الأدم العكاظى > 
لاترى فيما عوجا ولا أمتاً > ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم فى مثل هذه 
المبدلة فى مثل ما انوا فيه من الأول » من کان فى بطنها كان فى بطنها » ومن 
کان على ظهرها کان على ظهرها » م ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش ء م 
بأمر الله السماء أن تمطر أربعين يوما »> حى يكون الماء فوقهم اثى عشر ذراعاًء م 
يأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات الطراثيت » أو كنبات البقل » حى إذا 
تكاملت أجسادهم » فكانت كما كانت » قال الله تعالى : لتحى حملة عرشى » 
فيحيون ويأمر الله إسرافيل فيأحذ الصور › فيضعه على فيه » ثم يقول : ليحى 
جبریل : ومیکائیل فیحییان› م يدعو الله لارواح فیؤی بہا نتوهج أرواح 
السلمين نورا » والأحرى ظلمة فيقبضها جميعاً › م يلقیہا فى الصور » م يامر 
الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث » فتخرح الأرواح كأنها النحل . قد ملأت 
مابين السماء والأرض . فیقول الله تمالی : وعزق وجلالی لترجمن کل روح إل 
جسدها . فتدحل الأرواح فى الأرض إلى الأجساد . فتدحل فی الخباشے . م 
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مشى فى الأجساد مشى الم فى اللديغ . ثم تنشق الأرض عنكم . وأنا أول من 
تنشتق الأرض عنه » فتخرجون منها سراعأً . وإلى ربكم تنسلون ( مهطعين إلى 
الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر) حفاة عراة غرلاً غلفاً . ثم تقفون موقفا 
واحدا» مقدار سبعین عاما » لاینظر إلیکم ولابقضی بینکم . فتبکون حتی 
تنقطع الدموع . ثم تدمعون دماً . وتعرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن يلجمكم أو 
يبلغ الأذقان فتضجون وتقولون : من يشفع لنا إلى ربنا بقضى بيننا ؟ 
من أحق بذلك من أبیکم آدم ؟ خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه › 
وكلمه قبلا » فبأتون ادم » فيطلبون ذلك إليه » فيأتى » فيقول : ماأنا بصاحب 
ذلك ٭ م یستقرون الانہیاء نبا نیا » کلا جاعوا نبیا ابی علیہم » قال : رسول 
الله ر : حقی باتونی » فأئطلق › حتی انی الفحص › فأحر ستاجدا > قال 
أبوهريرة : يارسول الله » ما الفحص؟ قال قدام العرش » حى يبعث الله إلى 
ملكا » فيأحذ بعضدى فبرفعنى » فيقول لى : ياحمد » فأقول : نم » لبيك 
بارب » فقال : ماشانك ؟ وهو اعلم » فاقول : يارب » وعدتنى الشفاعة » 
ينكم » قال رسول الله مر : فأرجم » فأقف مم الئاس » فبينا نحن وقوف 
إذ معنا حًا من السماء شديدا » فتزل أهل السماء الدنيا مثل من فى الأرض 
من الجن والإنس » حى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم » 
وأحذوا مصافهم قلنا هم : أفيكم ربنا ؟ قالوا : لا وهو ات م ینزل آهل 
السماء الثانية »> ممثل من نزل من اللائكة »> ومثل من فما من الجن > 
والإانس » حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم › وأحذوا 
مصافهم »› وقلنا هم : فيكم ربنا ؟ قالوا : لا »> وهوات » ثم ينزلون على قدر 
ذلك من التضعيف حى ينزل الجبار تبارك وتعالى فى ظلل من الغام والملائكة › 
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وحمل عرش ربك فوقهم بومثذ عانية » وهم اليوم أربعة » اقدامهم على توم 
الأرض السفلى » والسموات إلى حجرهم » والعرش على مناكبهم » هم زجل 
من تسبي حهم > بقولون : سبحان ذى القوة والجروت » سبحان ذى الملك 
والملكوت » سبحان الى الذى لاوت » سبحان الذى يميت الخلائق › 
ولايموت » فيضع الله کرسيه حيث يشاء من أرضه » م هتف بصوته فیقول : 
بامعشر الجن والإنس › إن قد أنصت لکم من يوم خلقتكم إلى يومكم هذا » 
امع قولكم » وأرى أعالكم › فأنصتوا لى . إنما هى أعالكم وصحفكم تقرا 
عليكم » فن وجد خيراً فليحمد الله > ومن وجد غير ذلك فلايلومن إلا نفسه ء 
م بأمر اله جهنم فيخرج منها عنق ساطع › مظلم . ثم بقول : ألم أعهد إليكم 
یابنی ادم ألا تعبدوا الشيطان » إنه لكم عدو مين › وأن اعبدوی هذا صراط 
مستقے › ولقد ضل منکم جلا کثیراً أف تکونوا تعقلون . ھذہ جھنم التی كنت 
بہا تکذبون » أو توعدون ( شك أبو عاصم ) وامتازوا اليوم أيما.احرمون » فيميز 
الله الناس وتجثو الأم › بقول الله تعالى : ( وترى كل أمة جاثبة كل أمة 
تدعی إل کتابہا الیوم تجزون ماکنتم تعملون ) فيقضی الله بین خلقه › إلا 
القلين - الاإنس > والجن - فيقضى بين الوحوش › والباثم » حى إنه ليقيد 
الجَمّاء من ذات القرن » فإذا فرغ الله من ذلك » فلم تبق تبعة عند واحدة 
لأحری › قال الله ما : کون تراباً . فعند ذلك قول الکافر : پالیتنی كنت 
تراباً > ثم يقضى الله تحالى بين العباد » فيكون أول مابقضى فيه الدماء › وبأى 
کل قتيل فى سبيل اله > ويأمر الله فيأحذ من قتل فیحمل رأسه تشخب 
آوداجه » فیقول : یارب فم قتلنی هذا ؟ فیقول تعالی › وهو علم : فع قتلته ؟ 
فيقول : يارب قتلته لتكون العزة لك › فيقول الله : صدقت » فيجعل الله 
وجهه مثل نور السموات » م تسبقه الملاثكة إلى الجنة » م أت كل من كان 
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يقتل على غير ذلك » ويامر من قل فيحمل رأسه تشخب أوداجه » فبقول : 
يارب » فم قنلنی هذا ؟ فیقول › وهو أعلم : فی قتلته » فیقول : بارب » قتلته 
لتكون العزة لى » فيقول له : تعست » م ماتبتق نفس قتلها إلا قتل بها » ولا 
مظلمة إلا أحذ بها » وكان فى مشيئة الله » إن شاء عذبه » وإن شاء رحمه » م 
يقضى الله بين من بق من حلقه حى لاتبت مظلمة لأحد عند أحد إلا أحذها الله 
للمظلوم من الظام » حت إنه ليكلف شائب اللبن بالماء تم يبيعه أن مخلص اللين 
من الماء > فإذا فرغ الله من ذللك نادى مناد يسمع الخلائتق كلهم فقال : 
ليلحق کل قوم باتہم وما کانوا يعبدون من دون الله » فلايبتق أحد عبد من 
دون الله شیثاً إلا مثلت له آلته بين يديه » فيجعل يومئذ ملك من الملاثكة على 
صورة عزير > ويجعل مللك من اللائكة على صورة عيسى » فيتبع هذا اليمود › 
ويتبع هذا النصارى › تم قاد تم اتهم إلى النار'» فهذا الذى يقول الله تعالى : 
( لوكان هؤلاء آمة ماوردوها وكل فيا حالدون ) فإذا م يبق إلا المؤمنون فيم 
امنافقون جاءهم الله بما شاء من هيبته » فقال : بأيها الناس › ذهب الناس 
فالحقوا بتكم » وماكنتم تعبدون » فيقولون : والله مالتا إله إلا اله » ماكت 
نعبد غیره » فینصرف عنهم وهو الله » الذی بأتیہم فیمکٹ ماشاء الله أن مکٹ 
م اتم » فيقول ذهب الناس » فالحقوا بآتكم » وماكنتم تعبدون › 
فقولون : والله مالنا إله الا الله » وما کنا نعبد غبره فیكشف عن ساقه ویتجلل 
هم من عظمته مایعرفون أنه ربهم » فيخرون سجدا على وجوههم » ور کل 
منافق على قفاه » ونجعل' الله أصلابهم كصياصى البقر » م يأذن الله هم فيرفعون 
رءوسهم » ويضرب الله بالصراط بين ظهرای جهنم كقد الشعر > أو كعقد 
الشعر » وكحد السيف عليه كلاليب وحطاطيف وجسد دونه جسر دحض مزلة 
فيمرون كطرف البصر أو كلمح الق » أو كمر الريح » أو كجياد اليل › أو 
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کجیاد اركاب » أو کجیاد الرجال › فناج سام » وناج مخدوش »› ومکدوس 
على وجهه فى جهن > فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة ء قالوا : من يشفع لتا إلى 
ربنا فتدحل الحنة ؟ فيقولون : من أحتق بذلك من أبیکم آدم » إنه خلقه اله 
بيده » ونفخ فيه من روحه وکلمه قبلا » فيأتون آدم » فيطلب ذلك إليه » 
فيذ كر ذنباً ويقول : ماأنا بصاحب ذلك » ولكن عليكم بنوح » فإنه أول 
رسل الله » فيؤفى نوح فبطلب ذلك إليه » فيذ كر ذنبا »> ويقول : ماانابصاحب 
ذلك » ولكن عليكم بإبراهم » فيطلب ذلك إليه »> فيذ كر ذنباً »> ويقول : 
ماأنا بصاحبكم عليكم بموسى » فيطلب ذلك إليه » فيذ كر ذنباً »> ويقول لست 
بصاحب ذلك » ولکن علیکم بروح الله وکلمته عیسی بن مرم › فيطلب ذلك 
إليه » فيقول : ماأنا بصاحب ذلك » ولكن عليكم محمد ملل > قال رسول 
الله عر : فیأتونی ول عند رى ثلاث شفاعات وعدنہن › فأنطلقی فای 
الجن » فعذ بلق الاب » فأستفتع » فيفتح لى » فأحا وبحب فى » فإذ 
دحلت إلى الحنة فنظرت إلى ر عز وجل خررت له ساجدا > فيأذْنْ الله من 
حمده وتمجیده بشیء ما أذن به لأحد من خلقه › ثم يقول الله لى : ارفع 
بامحمد » واشفع ت شفع » وسل تعطه » فإذا رفعت رأمى قال الله لى وهو أعلم : 
ماشأنك ؟ فأقول : يارب » وعدتنى الشفاعة » فشفعنى فى أهل الجنة يدخلون 
ا لجنة » فيقول الله عز وجل : قد شفعتك »› وأذنت همم فى الدخحول » فكان 
رسول الله پیت بقول : والذی بعثنی بالق ماأنتم ف الدنيا بأعرف بأزواجکہ 
ومسا کنکم من أهل الينة بأزواجهم ومسا کنہم « الحدیٹ بطوله » . 

قال : وإذا وقح أهل النار وقع فيا خلق من حلق رباك وة قعتهم أعالمم » 
فنهم من تأخحذ قدميه لاتجاوز ذلك » ومنهم من تأحذه إلى حقويه » ومنهم من 
تأخحذ جسده کله إلا وجهه » وحرم الله صورته علیها »> قال رسول الله م : 
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فأقول : يارب » شفعنى فى من وقع ف النار من أمتى › فيقول الله عز وجل : 
أحرجوا من عرفتم » فيخرح أولئك حت لايق منهم أحد» م ياذن الله ف 
الشفاعة . فلاييق نى › ولاشهيد إلا شفع ر الحدیث بطوله » . 
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الت اب‌السابع 
النفخات النلاث 


نفخة الفزع .. نفخة الصعق .. نفخة البعث 


ف النفخات الثلاث 


وأما النفخات فى الصور » فثلاث : نفخة الفزع > ثم نفخة الصعق ٠‏ م 
نفخة البعث » كا تقدم بيان ذلك فى حديث الصور بطوله › وقد قال مسلم ف 
صحيحه : ( فی حدیث ذکره » عن أب هريرة » قال : قال رسول الله ل : 
مابين النفختين أربعون » قالوا : يوماً ؟ قال : أبيّت » قالوا : أربعون شهراً ؟ 
قال : أبيت » قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيت قال 2 م يتزل من السماء 
ماء » فینبتون کا ينبت البقل : قال ولیس من الاأنسان شىء إلا يبلى الا عجب 
الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة رواه البخارى من حديث الأعمش . 

وحديث الذنب وأنه لال وان الى سدأ منه » ومنه رکب يوم القبامة 
ثابت من رواية أحمد « فى إسناد ذكره » > عن أل هريرة : أن رسول الله عي 
قال : كل ابن آدم يبلى » ويأ كله التراب إلا عجب الذنب منه خلق » ومنه 
یرکب ) . 

وقال أحمد : « فی حدیث ذکره » عن أب سعید » عن رسول الله ل 
قال : يأ كل التراب كل شىء من الاإنسان إلا عجب الذنب » قيل : ومثل 
ماهو يارسول الله ؟ قال : مثل حبة حردل » منه تنبتون » وأما المقصود هنا إنما 
هو ذكر النفختين » وأن بينها أربعين : إما يوماً » أو شهراً »> أو سنة › وهاتان 
النفختان هما والله اعام تفخة الصعق » ونفخة القيام للبعث والنشور » بدليل 
انزال الماء بينا » وذكره عجب الذنب الذى منه محلق الاإنسان » وفيه يركب 
عند بعثه يوم القيامة » ومحتمل أن يكون المراد منها مابين نفخة الفزع ونفخة 
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الصعتق » وهو الذى يريد ذكره فى هذا المقام »> وعلى كل تقدير فلابد من مدة 
بین نفخی الفزع » والصعق . 

وقد ذكر فى حديث الصور أنه يكون فما أمور عظام » من ذلك زلزلة 
الأرض » وارتجاجها » وميدانها بأهلها وتكفيما يمينا وشمالاً » قال الله تعالى : 
(إذا زلزلت الأرض زلزاما . وأحرجت الأرض أثقاها . وقال اللإنسان ماها . 
بومغذ تحدث أخحبارها . بأن ربك أوحى ها ) » وقال تعالى : ( يأيا الناس اتقو 
ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت 
وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن ‏ 
عذاب الله شديد ) » وقال تعالى : ( إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعما كاذبة . 
حافضصة رافعة . أذا رجت الأرض رجا . وسّت الحیال بسا . فکانت هباء 
منبتًا . وکنم أزواجا ثلاثة ) , 

ولا كانت هذه النفحة اعنى نفخة الفزع اول مبادئ القامة کان اسم یوم 
القيامة صادقاً على ذلك کله » كما ثبت فى صحيح البخارى » عن أب هريرة : 
أن رسول الله يي قال : « ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ويها 
فلايتبايعانه » ولايطويانه > ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بين لقحته › 
فلايطعمه » ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسق فيه » ولتقومن الساعة 
وقد رع أكلته إلى فيه فلا يطعمها.» » وهذا إنما يتجه على ماقبل نفخة الفزع 
ا الساعة لا كانت أول مادثا » وتقدم ف الحديث فى صفة صفة أهل اخحر الزمان 
أنہم شرار الناس » وعليهم تقوم الساعة. 

وقد ذكر إسماعيل بن رافع فى حديث الصور المتقدم : أن السماء تنشق فيا 
بين تفخت الفزع » والصعق » وأن نجومها تتناثر > وخسف شمسها وقرها » 
والظاهر والله اعام أن هذا إنما يكون بعد نفخة الصعق حين : (تبدل الأرض 
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غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار . وترى امحرمين بومثذ مقرنين فى 
الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار) وقال تعالى : (إِذا 
السماء انشقت . وأذنت ارما وحقّت » وإذا الأرض مدت » وألقت ما في 
وحلت . وأذنت ارجا وحفت ) وقال تعالى : (فإذا برق البصر. وحسف 
القمر . وجمع الشمس والقمر . يقول الاإنسان يومثذ أين المفربكلا لا وزر . إلى 
ربك يومثذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ با قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه 
بصبرة . ولو لی معاذيره ) . 

وهذا كله كائن بعد نفخة الصعق » وأما زلرلة الأرض وانشقاقها بسبب 
تلك الزلزلة > وفرار الناس إلى أقطارها » وأرجاثما » فناسب أنه بعد نفخة 
الفزع » وقبل الصعق » قال الله تعالى إخبارا عن مؤمن آل فرعون أنه قال : 
ر وياقوم إلى أحاف عليكم يوم التناد » يوم تولون مدبرين مالكم من اله 
من عاص ) وقال تعالى : (يا معشر الجن والاإنس إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان . فبأى الاء ربكا 
نکذبان . پرسل علیکا شواظ من نار ونحاس فلا تتتصران . فبأی الاء ربکا 
تکذیان ) . 

عن أب سريحة حذيفة بن أسيد أن رسول الله عي قال : «إن الساعة لن 
تقوم حت تروا عشر ابات » فذ كرهن » إلى أن قال : واخر ذلك نار تخرج من 
قعر عدن » تسوق الناس إلى المحشر» وهذه النار تسوق الموجودين فى اخر الزمان 
فى ساثئر أقطار الأرض إلى أرض الشام منها وهى بقعة احشر» والمنشر. 


ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام 

ثبت فی الصحیحین عن ابی هر رة « فی اسناد ذکره » قال : قال رسول اللہ 
ا : « تحشر الناس على ثلاث طراثق : راغبين وراهبين › وائنان على بعير 
وثلاثة على بعير » وأربعة على بعير وعشرة على بعير » وتحشر بقيتهم النار تقيل 
معهم حیث قالوا وتبیت معهم حيث باتوا » وتصبح معهم حيث أصبحوا ؛ 
ومسي معهم حيت امسوا» . 

وروی أحمد عن عفان » عن حاد » عن ثابت » عن انس : أن عبد الله 
ابن سلام سأل رسول الله ي عن أول أشراط الساعة ؟ فقال : « نار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب » الحديث بطوله وهو فى الصحيح »› وروى الاٍمام 
أحمد عن أبى هريرة « فى إسناد ذكره » أن رسول الله ي قال : « قال حشر 
الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف » صنف مشاة »> وصنف ركبان » وصنف على 
وجوههم › قالوا : يارسول الله » وكيف يمشون على وجوههم ؟ قال : إن الذى 
أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم »› أما إنهم يتقون 
بوجوههم کل حدب وشو » . 

وقال الاإمام أحمد : « فى إسناد ذكره » عن عبد الله بن عمرو » قال : 
معت رسول الله يي بقول : « إنها ستكون هجرة بعد هجرة » ينحاز الناس 
إلى مهاجر إبراهم » لاتق فى الأرض إلا شرار أهلها » تلفظهم أرضوهم » 
وتقذرهم نفس الرحمن » تحشرهم النار مع القردة »> والخنازير » تبيت معهم 
إذا باتوا » وتقيل معهم إذا قالوا ء وتاكل من تخلف » ورواه الطبرانى من 
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حديث المهلب بن أ صفرة » عن عبد الله بن عمرو» نحوه . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهتق ف كتابه ( البعث والنشور ) فى إسناد ذكره عن 
أي سريحة حذيفة بن أسيد الغفارى » وتلا هذه الآية : ( ونحشرهم يوم القيامة 
عل وجوههم عمیاً وکا وصمًا ) قال آیو ذر : و حدثى الصادق المصدوق › 
ر : إن الناس محشرون يوم القيامة ثلاثة أفواج »> فوج طاعمين كاسين 
راكبين » وفوج يشون ويسعون » وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم › 
قلنا : قد عرفنا هذين » فا بال الذين يمشون ويسعون ؟ قال : يلق الله الأفة 
على الظهر حتى لايق ذات ظهر » حتى أن الرجل ليعطى “ الحديقة المعجية 
بالشارف 0 ذات القتب » لفظ الحاكم . 

وهكذا رواه الامام أحمد عن يزيد بن هارون » وم یذ کر تلاو اې ذر 
الأية » وزاد فى اخحره (فلايقدر علا ) وفى مسند الإمام أحمد من حديث 
بهز » وغيره »> عن أبيه حكم بن معاوية > عن جده معاوية بن حيدة 
القشيرى » عن رسول الله بي أنه قال : « تحشرون هاهنا وأوماً بيده إلى نحو 
الشام > مشاة ورکباناً ( وتجرون ) على وجوهكم وتعرضون على الله تعالى وعلى 
أفواهكم الفدام فأول مايعرب عن أحدكم فخذه) وكفه . 

فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين فى انحر الدنيا 
من أقطار الأرض إلى محلة الحشر» وهى أرض الشام > وأنهم يكونون على 


)١(‏ بى أحمد ( حى أن الرجل ليكون له الحديقة العجبة فيعطما بالشارف ذات القتب فلاا يقدر 
علرہا . ) 

( ۲ ) الشارف من الوق المسبة المرمة كالشارفة والقتب بكر القاف وسكون التاء » وبفتح القاف 
والتاء البرذعة الصغيرة » والمعنى أن قلة الظهر تحمل صاحب الحديقة الحسنة على بيعها بناقة مسلة عاملة لأن 
دات القتتب هى العاملة . 
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أصناف ثلاثة »> فصنف طاعمين » كاسين » راكبين » وقسم يمشون تارة 
ويركبون أخحرى » وهم يعتقبون على البعير الواحد » كا تقدم فى الصحيحين : 
اثثان على بعير »> وثلاثة على بعير » إلى أن قال : وعشرة على بعر » يعتقبونه ( 
من قلة الظهر » كا تقدم فى الحديث » كا جاء مفسراً فى الحديث الآحر » 
وتحشر بقيتهم النار» وهى التى تحرج من فعر عدن » فتحيط بالناس من 
ورائيم »> تسوقهم من كل جانب » إلى أرض المحشر» ومن تخلف منهم أكلته 
النار. 

وقوله تعالى : ( ومحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمیاً وبکاً وصما 
مأواهم جهنم كلا خبت زدناهم سعيراً ) فذلك حين يمر بهم إلى النار من مقام 
الحشر. 

وقد ذكر فى حديث الصور : أن الأموات لايشعرون بشىء ما وقع ما ذكر 
بسبب نفخة الفزع » وأن الذين استثنى الله منا إنما هم الشهداء » لأنهم أحياء 
عند رجهم يرزفون » فهم بشعرون بہوطما ولايفزعون منها »> وكذلك لايصعقون 

وقد اخحتلف المفسرون فى المستثنين منها على أقوال : أحدها هذا كبا جاء 
مصرحاً به فيه » وقیل : بل هم جبریل » ومیکائيل » وإسرافيل » وملك 
اموت » وقيل : حملة العرش أيضاً » وقيل : غير ذلك › فالله اعام . 

وقد ذكر فى هذا الحديث - اعنى حديث الصور- انه يطول على اهل 
الدنيا مدة مابين نفخة الفزع » ونفخة الصعق » وهم بشاهدون تلك الأهوال › 
والأمور العظام . 


(۳( بعتقبونه : يرکبونه بالتعاقب » هذا يعقب هذا وهذا عقب هذا أی بعده . 


۵۸ 


نفخة الصعق 


فيموت بسبب ذلك جميع الموجودين من أهل السموات » ومن فى 
الأرض » من الانس › والجن » والملائكة إلا من شاء الله »> وقيل : حملة 
العرش » وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الوت » وقيل الشهداء وقيل غير 
ذلك . 

قال تعالٰی : ( ونفخ ف الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض 
إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بنظرون ) » وقال تعالى : 
(فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض وال جبال فدكتا دكة 
واحدة . فيومثذ وقعت الواقعة . وانشفت السماء فهى يومثذ واهية . والملك 
على أرجاثها وحمل عرش ربك فوقهم يومثذ عانية . يومثذ تعرضون لاخ 
منكم خافية ) وتقدم فى حديث الصور أن الله تعالى يقول لإسرافيل : انفخ 
نفخة الصعق » فينفخ فيصعق من فى السموات والأرض إلا من شاء الله 
فيقول الله تعالى للك اموت » وهو أعلم : من بقی ؟ فبقول : بقيت نت الحى 
الذى لاتوت » وبقيت حملة عرشك › وبق جبريل » وميکاثيل » فيأمره الله 
بعبضص روح جیریل › ومیکائیل › م يامره بقبض أرواح حملة العرش › ٤‏ 
بامره ان يموت » وهو آحر هن يموت من الخلائق . 

وروی اہو بکر بن آل الدنیا من طریتق إماعیل بن رافع « فى إسناد ذكره ) 
عن أب هريرة عن النى عزفي أن الله تعالى يقول للك اموت : ( أنت خلق من 
خلقق » خلقتك لا رايت » فت » م لاتحبا ) » وقال محمد بن كعب فما بلغه ‏ 


o۹ 


فيقول . له : ( مت موتا لاتحيا بعده أبدأ » فيصرخ عتد ذلك صرحة لو سمعها 
أهل السموات والأرض لاتوا فرعا ) » قال الحافظ أبو موسى الدينى : لم يتابع 
إسماعيل بن رافع على هذه اللفظة » ولم بقلها أكثر الرواة . 

قلت : وقد قال بعضهم ف معتى هذا : مت موتا لا تحیا بعده آبدا» 
فیصرخ يع : م لايكون بعد هذا ملك موت بدا » لأنه لاموت بعد هذا 
اليوم » كا ثبت ف الصحيح : يؤى بالموت يوم القيامة فى صورة كبش أملح () 
فيذبح بين الجنة والنار » م يقال : يا أهل النار حلود ولا موت › ويا أهل الجنة 
حلود ولاموت « الحدیث بطوله » . 


فى طى السموات والأرض 


قال فى حديث الصور : « فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذی لم یلد ولم یولد . ولم یکن له کفواً أحد › کان آحراً کا کان أُولا طوی 
السموات » والأرض » كطى الكتاب ٠‏ ثم دحاما » ثم تلقفها ثلاث مرات » 
وقال : آنا الجبار» ثلاثاً »م ينادى : من الملك اليوم ؟ ثلاث فلايجيبه أحد» 
م يقول ميا لنفسه : لله الواحد القهار» . 

وقد قال الله تعالى : ( وماقدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوه 
القيامة والسموات مطویات بيمينه سبحانه وتعالی عا پشركون ) وقال 
تعالى : ( يوم نطوى السماء كطى السجل للکتب کا بدأنا أول حلتق نعيده 
وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) وقال تعالى : رهو الأول والآحر والظاهر 
والباطن وهو بکل شىء علي ) وقال تعالى : (رفيع الدرجات ذو العرش يل 


٤ (‏ ) الكبش الأملح : الذى فيه بياض مخالطه سواد , 
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الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون 
لا بخنى على الله منم شىء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار . اليوم نجزى كل 
نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع اساب ) , 

وثبت فى الصحیحین من حدیث الزھری › عن اې سلمة» عن 
أي هريرة : أن رسول الله بق قال : « يقبض الله الأرض » ويطوى السماء 
بیمینه › م بقول : أنا املك » أنا ا جبار » أين ملوك الأرض ؟ أبن الجبارون ؟ 
أين المتكبرون ١‏ وفيما أيضاً من حديث عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر : 
أن رسول الله بير قال : ١‏ إن الله بقبض يوم القيامة الأرضين » وتكون 
السموات بيمينه م بقول : أنا للك » . 

وفى مسند الإمام أحمد» وصحبح مسلى »> من حديث عبيد الله بن 
مقسم » عن ابن عمر : أن رسول الله ع قرأ هذه الأية ذات يوم على المثبر : 
( وماقدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطویات بیمینه مبحانه وتعالی عایشرکون ) . ورسول الله ی یقول هکدا 
ہیدہ › بحرکھا » بقبل بها ویدبر يمجد الرب سبحانه نفسه : أنا الجبار » أنا 
امقكير أنا العزيز » أنا الكرم » فوحف“ رسول الله عي المنبر حى قلنا 
يخرف به . 


۵ ) ولحف امبر رده بيده حيی فظن الئاس ان لمر حر مر شدة ضربته . 


١١ 


فما بعد اللفخي 


قال فى حديث الصور» ويبدل الله الأرض غير الأرض فيسطها › 
ويسطحها ء وتمدها مد الأدعم العکاظی › لاتری فیا عوجا ولا متا : 
جر الله الخلائق زجرة فاذا هم ف هذه المىدلة »> وقد قال الله تعالى : ( يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لته الواحد القهار) . 

وف صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنا. : أن رسول الله ڪل سشل : ٠‏ 
« أين يكون الناس يوم تبدل الأرض والسموات ؟ فقال : ف الظلمة دون 
الجحسر » وقد يكون المراد بذلك تبديل اخحر غير هذا المد كور» وف هذا 
الحديث » وهو أن تبدل معام الأرض فا بين النفختين » نفخة الصعق › 
ونفخة البعث فتسير الجبال وتمهد الأرض » ويبق الجميعم صعيداً واحداً لا 
اعوجاج فیه ولا روانی ولا أودية » قال الله تعالى : ( ويسئلونك عن الجبال فقل 
ینسفھا رب نسفاً . فیذرها قاعاً صفصفاً . لاتری فیہا عوجا ولا امتا ) ای لا 
انحفاض فما ولا ارتفاع . وقال تعالی : ( وتری ال جبال سحسبہا جامدة وهی عر مر 
السحاب ) وقال تعالى : ( وسيرت الجبال فكانت سراباً) وقال تعالى : 
( وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) وقال تعالى : ( وحملت الأرض وال جبال 
فدكتا دكة واحدة ) وقال تعالى : ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة 
وحشراهم فم تادر منم أحداً. وعرضوا عل ربك صا لقد جاتسوتا ك 
حلقنا کم ول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً) . 
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ى النشور 

قال فى حديث الصور » تم ينزل الله ماء من تحت العرش فتمطر السماء 
أربعين یوماً حت يكون الاء فوقكم اثنى عشر ذراعا > ثم يأمر الله الأجساد أن 
تنبت كنبات الطراثيث » وهى صغار القثاء أو كنبات البقل » وتقدم فى , 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد وسسلم »> قال : يوم ينفخ فى الصور فلا 
بسمعه أحد إلا أصفى ليتاً ورفع ليتاً وأول من يسمعه رجل يليط حوضه فيصعق 
ولايسمعه أحد إلا صعق » م يرسل الله مطرا كأنه الطلٌ » أو الظل فينبت منه 
أجساد الناس » تم ينفخ فيه أخرى › فإذا هم قيام بنظرون » مم يقال : بأيما 
الناس هلموا إلى ربكم » , 

وقال البخاری : حدثنا عمر بن حفص بن غیاٹ ( فی حدیٹ ذکرہ ) عن 
أي هريرة عن النى بت قال « بين النفختين أربعون » . قالوا : يا أباهريرة 
أربعون بوما ؟ قال : «أبيت » قالوا : أربعون سئة ؟ قال : أبيت » قالوا 
أربعون شهراً ؟ قال أبيت وببلى كل شىء من الاإنسان » إلا عجب الذنب › فيه 
برکب الق » ورواه مسلم عن أل كريب » عن أب معاوية » عن الأعمش » 
به » مثله » وزاد بعد قوله فى الثالثة : « أبيت ٠‏ قال : م يثزل من السماء ماء 
فينبتون كا ينبت البقل » قال : وليس شىء من الإنسان إلا ببلى إلا عظما 
واحداً » وهو عجب الذنب » ومنه يركب الخلق يوم القيامة » . 

وقال ابن الى الدنیا : «فی حدیث ذکره» عن عطاء بن يزيد السکسكیى 
قال : «يبعث الله رحا طيبة بعد قبض عيسى بن مرم » عليه الصلاة والسلام 
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وعند دنو من الساعة » فتقبض كل مؤمن ومؤمنة ›» وتبق شرار الناس يتارجون 
تارج الحمر » عليهم تقوم الساعة » فبينا هم على ذلك إذ بعث اله على 
أهل الأرض الخوف » فترجف بهم أقدامهم »> ومساكنهم فتخرح الجن › 
واللإنس » والشياطين إلى سيف البحر » فيمكثون كذلك ماشاء الله > م 
يقول الجن والشياطين : هام نلتمس الخرج » فيأتون خافق ‏ المغرب » 
فيجدونه قد شدد عليه الحفظة » مم يرجعون إلى الناس »› فبيغا هم كذلك إذ 
أشرفت الساعة عليهم » ويسمعون منادياً ينادى : يأيها الاس (أنى أمر الله 
فلاتستعجلوه ) قال : فا المرأة بأشد استاعاً من الوليد فى حجرها » ثم نفخ فى 
الصور فيصعق من فى السموات » ومن فى الأرض › الا من شاء الله ». 

وقال أيضاً ( فى حديث ذكره ) عن فضالة بن عتبة » عن النى ثل ؛ 
قال : ( تطلع الساعة عليكم سحابة سواد مثل الترس " من قبل المغرب › فا 
تزال ترتفع » وترتفع » حى عملا السماء » وينادى مناد : بايا الناس إن امر 
الله » قد أتى » فو الذى نفسى بيده » إن الرجلين لينشران الثوب فا يطوبانه > 
وإن الرجل ليلوط حوضه فا يشربه » وان الرجل ليحلب لقحته ''“ › فا 
یشرب منہا شیا وقال محارب بن دثار وإن الطير يوم القيامة لتضرب بأذناب 
وترمی مافی حواصلها من هول ما تری › لیس عندها طلبة ٩‏ › رواه 


٦ (‏ ) یتہارجون : يتجامعون ویقع بعضهم على بعض کا تتپارج امیر . 

(۷) سيف البحر : بكسر السين : ساحله. 

(۸) حاف المغرب : منتى جهة المغرب . 

٩ (‏ ) معنی مثل الترس : إنها تسار الناس وتغشاهم كا يسار الترس جسد صاحبه ومحتمل أن تكون مثل 
الترس فى شكلها شكون قليلة احير من أعلاها واسعته من أوسطها مستديرة من أسفلها حتى تطوق الناس . 

, اللقحة : بكسر اللام وسكون القاف : الناقة الحلوب‎ )٠١( 

)١١(‏ الطلبة : بفتح الطاء وكسر اللام ويكسر الطاء وسكون اللام : اللاجة 
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ابن اہی الدنیا فی الأهرال » . 

وقال ابن اه الدنیا « فی حدیث ذكره » » معت عبد الله بن عمر بقول : 
قال رسول الله مق : « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة "“ فليقرأ » : (إذا 
الشمس كورت ) و (إذا السماء انقطرت ) و ( إذا السماء أنشقت ) رواه 
أحمد » والترمذي »› من حديث عبد الله بن جير. 


فى نفخة البعمث 


وقال الله تعالى : (ونفخ فى الصور فصعق من لى السموات ومن لى 
الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . وأشرقت 
الأرض بنور ربا ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينم 
باحق وهم لايظلمون . ووفیت كل نفس ماعملت وهو أعلم با يفعلون ) . 
وقال تعالی : ( یوم ينفخ ف الصور فتأتون أفواجاً . وفحت السماء فكانت 
أبواباً. وسيرت ال جبال فكانت سراباً) وقال تعالى : (يوم يدعوكم 
فتستجیبون بحمده وتظلون إن لبتم إلا قليلا ) . وقال تعالٰی ( فا عا هی زجرة 
واحدة . فإذا هم بالساهرة ) وقال تعالى : (ونفخ فى الصور فإذا هم من 
الأجداث إلى ربهم ينسلون . قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد 
الرحمن وصدق المرسلون . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 
محضرون . فاليوم لانظلم نفس شيئاً ولانجرون إلا ماكنتم تعملون) , 

ذكر فى حديث الصور نفخة الصعق › ووفاة الخلائق كلها » وبقاء الى 
القيوم الذی لا موت الذی کان قبل کل شیء › وهو الآخر بعد کل شیء › وان 


. فى الترمذى «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأئه رأى عين»‎ )۱١( 


يبدل السموات والأرض فما بين التفختين » مم يأمر بإنزال الماء الذى تخلق 

منه الأجساد فی قبورھا › وتترکب فی اجداٹہا » کا کانت فی حیاتہا › : هذه 
الدار من غر آرواح > بقول الله تعال : (لتحى حملة عرشى فیحیون ) 
ويأمر إسرافيل فيأحذ الصور فيضعةٌ على فيه »> م يقول ليحى جبريل 
ومیکائيل » فبحببان › م يدعو الله بالارواح فيؤى بها تتوهج أرواح المؤمنين 
نوراً » والأحرى ظلمة › فيقبضها جميعاً فيلقيما فى الصور › ثم يأمر إسرافيل أن 
نفخ نفخة البعث »› فينفخ » فتخرج الأرواح كأنها النحل › قد ملأت مابين 
السماء والأرض > فيقول الله عز وجل ؛ وعزفى وجلالى لترجعن كل روح إلى 
الجسد الذى كانت تعمره فى الدنيا » فتدحل الأرواح فى الأرض على 
الأجساد » فتدخل فى الخياشم » ثم تمشى فى الأجساد مشى السم فى اللديغ » 
م تشق الأرض عنكم > قال رسول الله یت » وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض » فتخرجون منها سراعاً إلى ربكم تنسلون ( مهطعين إلى الداع بقول 
الكافرون هذا يوم عسر) حفاة عراة غرلا » , 

وقد قال الله تعالى : (يوم مخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب 
يوفضون . خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون) 
وقال تعالى : ( واستمح يوم ينادى المناد من مكان قريب.يوم يسمعون الصيحة 
بالق ذلك يوم الخروج ) » وقال تعالى : (يوم تشقق الأرض عنم سراعا 
ذلك حشر علینا بسیر) وقال تعالٰی : (فتول عنہم يوم يدع الداع إلى شىء نكر. 
حشعاً أبصارهم خرجون من الأجداث كأنہم جراد منتشر . مهطعين إلى الداع 
يقول الكافرون هذا يوم عسر) . وقال تعالى : ( فإذا نقرف الناقور.فذلاث يومثذ 
يوم عسيرءعلى الكافرين غور یسیر ) . وقال تعافی : ( منیا حلقنا کم وفیہا نعیدکم 
ومنها نخرجكم تارة أحرى ) وقال تعالى : ( قال فيما تحيون وفيا تموتون ومنب 
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تخرجون ) وقال تعالى : ( واله أنبتكم من الأرض ناتا . نم يعيدكم في 
وخرجكم إخراجاً) وقال تعالى : (يوم ينفخ فى الصور فتأتون 'أفواجاً) . 

وقد روي أحمد « فى حدیت دذکره» ) عن اى رزين العفيلى »› قال : 
اتيت رسول الله ست » فقلت : « بارسول الله » كيف حى الته انى ؟ قال : 
أمررت بأرض من أرضك مجدبة » ثم مررت بها مخصبة ؟ قال : قلت : نمم ؛ 
قال : كذلك النشور » وقال : قلت : يارسول الله » ماالاعان ؟ قال : أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأن حمداً عبده ورسوله › وأن 
يكون الله ورسوله أحب إليك نما سواهما » وأن تحرق بالنار أحب إليك من أن 
تشرلك بالله > وأن تحب غير ذى' نسب لابه إلا لله ( عر وجل ) فإذا كئت 
كذلك فقد دحل حب الإيمان فى قلبك » كا دحل حب الماء للظمان فى اليوم 
القائظ قلت : بارسول الله » كيف لى بأن أعلم أن مؤمن ؟ قال : مامن أمتى أو 
هذه الامة عبد يعمل حسنة » فيعلى » أنها حسلة » وإن الله ( عز وجل ) جازيه 
بها حيرا ء ولايعمل سيئة فيعلم أنها سيئة » ويستغفر الله ( عز وجل ) منها + ويعم 
انه لايغفر الا هو إلا وهو مؤمن » تفرد به أحمد. 


۹۷ 


ذا کر أحاديث البعث 


قال سفيان الثورى » عن سلمة بن كهيل › عن أ الزعراء » عن عبد الله 
قال : يرسلل ريح فيا صر باردة ‏ زمهرير باردة » فلا يبق .على الأرض مومن 
إلا لفت بتلك الريح > م تقوم الساعة على الناس » م يموم ملك بين 
السماء والأرض بالصور »› فينفخ فيه » فلا يبق خحلق فى السماء والأرض إلا 
مات ۰ م یکون بین النفختین ماشاء الله أن بکون » م پرسل الله ماء من تحت 
العرش » فتنبت جسمانهم » ولعانهم » من ذلك الماء > كما تنبت الأرض من 
الى » م قرأ ابن مسعود : ( والله الذى أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى 
بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ) م يقوم ملك بين السماء 
والأرض بالصور » فينفخ فيه » فتنطلق كل نفس إلى جسدها » فتدخحل فيه › 
ويقومون » فيجيثون قياماً أرب العالمين . 


ذکر بعث الناس 
حفاة عراة غرلا > وأول من يكسى فى الناس 
قال الإمام أحمد « فى حديث ذكره » عن عائشة : أن رسول الله م 
قال : يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا » فقالت : عائشة : يارسول 
الله » کی بالعورات ؟ فقال رسول الله ی : لکل امرئ مھم يومد شأن 
بغنيه » وألحرجاه فى الصحيحين . عن عائشة بنحوه . 
وقالى الإمام أحمد « فی حدیث آخر ذكره » قال : معت ابن عباس » 
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قال : قام فینا رسول اله په موعظة > فقال با الاس › إنکم محشورون 
الى الله حفاة عراأة غرلا . (کا يدانا اول حلق نعیده وعدا علیتا انا کنا 
فاعلين ) ألا وإن أول الاق يكسى يوم القيامة إبراهم » وأنه سيجاء بأناس من 
اتی فیعدل بهم ذات الشمال فلاقولن : أصحانى » فلبقالن لى : إنك لاتدرى 
ما أحدثوا بعدك » فلاقولن کا قال العبد الصالح ( وكنت عليم شهیداً مادمت 
ہم فلا توفیتنی كنت أنت ارتب عم وات على کل ٹیم شی ا 
قوله ( العزيز الحكم ) فيقال : إن لاء م يزالوا مرتدين على أعقابم 

قارقتہم › أحر جاه فی الصحيحين . مرفوعاً . إنكم حشورون إلى الله مزا 
حفاة عراة غرلاً > ورواه البیہتی من حدیٹ هلال بن حيان » عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس » عن النى عه قال : تعشرون حفاة عراة غرلا » 
فالت زوجته . أينظر بعضنا إلى عورة بعض ؟ فقال : بافلانة > لكل امرئ 


مم و مث شان ينه . 


حقفة الاٴلیاں ح۳ 


104. 


اباب الت اس 
بوم القيامة .. والخلود فى الجنة أوفى النار 


ذکر اسماء يوم القيامة 


وماأدراك مايوم القيامة ؟ يوم الحسرة والندامة » يوم جد كل عامل عمله 
أمامه » بوم الدمدمة »يوم الرلرلة > بوم الصاعقة › يوم الواقعة > يوم 
الراجيرة () وم الرادفة ١‏ 4 ب الغاشية ْ بوم الذدأهية ء بوم الاأزفة 2 
الحاقة » يوم الطامة“ » يوم الصاحة ‏ » يوم التلاق » يوم الفراق » يوم 
المشاق › بوم اللأشفاق "° بوم القصاص › بوم لات حن مناص › يوم إلتناد ٠‏ 
بوم الاشهاد 4 بو العاد > بوم المرصاد يوم المنارلة (۷) 4 ٣ر‏ الما فشة 4 و 
الحساتب »> بوم اماب ٤‏ یوم العذاب يوم الفرار ء لو وجد الفرار › يوم القرار 
اما ٤‏ اة واما ف النار » یوم القضاء » ل الحزاء » بوم الیکاء 4 وم 
البلاء > يوم تور“ السماء مورا وتسير الجبال سيرا » بوم الحشر » يوم النشر» 
وع الفصل ٠‏ یرم عقي › 2 تسار 6 وم قط ر ۽ وم عحصیب ۰ يوم 

. الدمدمة : الإهلاك » يقال دم القوم ودمدمهم » إذا طحنيم فأهلكهم‎ )١( 

(۲) الراجفة ٠‏ المزلزلة > وهى اللثفخة الأول . 

(۴) الرادفة : التابعة للأولى » بقال ردهه بردفه إذا رکب خلفه فهو تابع له من خلفه ویعده . 

٤ (‏ ) ألطامة : العالية الغامرة للتاس . 

٠ (‏ ) الصاخحة » بتخقيب الخاء وتشديدها : الداهية . 

٦ (‏ ) الاشفاق : الخوف . 

(۷) النايلة : ينال فيه كل إنسان جزاءه . 

(۸) غور السماء » تصبر كالقطن أو كالصوف المبدوف > ار تضطرب وتتحرك . 

٩ (‏ ) القمطرير : الشديد . 
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النشور » يوم المصير» يوم الدين › يوم اليقين » يوم النفخة › يوم الصيحة › 
يوم الرجفة » يوم السكرة » يوم الفزع › يوم الجزع › يوم القلق » يوم الخرق › 
يوم العرق » يوم الميقات > يوم تخرح الأموات » وتظهر العورات » يوم 
الانشقاق › يوم الانكدار”"' » يوم الانفطار » بوم الافتقار » يوم الخروج ؛ 
يوم الاأنصداع » يوم الانقطاع » يوم معلوم › يوم موعود »› يوم مشهود › يوم 
تبلى ”'" السرائر» يوم تحرج الضهأثر» (يوم لا نجزى نفس عن نفس شبثا) » (يوم 
لانملك نفس لنفس شيا ) يوم يدعى فيه إلى النار » يوم تسجر""" فيه النار » 
بوم تتقلب فيه القلوب › والأبصار (٠٠‏ يوم لاينفع الظالمين معذرتهم ولهم 
اللعنة وهم سوء الدار) يوم تقلب فيه الوجوه والابصار ى النار» يوم 
البروز" » يوم الصدور إلى الله بدون أمس » يوم لاينفع الال › يوم لايرنجى 
فيه إلا المخفرة . 

قال : وأهول أسمائه » وأبشع ألقابه يوم الخلود » وماأدراك مايوم الخلود » 
بوم الانقطاع لعقابه » ولایکشف فيه عن کافر مابه » فنعود بالله » مم نعوذ بالل 
من بلائه »> وسوء قضائه » بکرمه ورحمته . 


. الانكدار : انقضاض النجوم وسقوطها على الأرض‎ )٠١( 

)۱١(‏ تر وتظهر الضماثر. 

. توقد ويوضع ما الوقود » وفى الأصل تسجل » وهو تصحيف‎ )٠١( 
. البروز : النروج والظهور مام الله تعالى للحساب‎ )١۳( 


YE 


ذكر أن يوم القيامة وهو بوم النفخ فى الصور 
عت الأحساد من قبورها یکون ی يوم الحمعة 


وقد ورد فى ذلك أحاديث » قال الإمام مالك بن أنس رض الله عنه « فى 
حدیث ذکرہ » عن ای هریرة » قال : قال رسول الله عت : حير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة » فيه خحلق آدم » وفيه أهبط » وفيه تيب عليه › وفيه 
مات » وفيه تقوم الساعة ؛ وما من دابة إلا وهى مسيخة “' من حين تصبح 
حتى تطلع الشمس »> شفةاً*" من الساعة › إلا الجن » والإنس > وفما ساعة 
لايصادفها عبد مؤمن ›» وهو يصلى بسأل الله شيا إلا أعطاه إياه . 

وقد رواه الطبرانی فى معجمه الکبیر» من طريق آدم بن على » عن 
ابن عمر مرفوعاً » ولا تقوم الساعة إلا فى الأذان » يعنى أذان الفجر. 

وقال الاإمام محمد بن إدریس الشافعی رضى الله عنه فى مسنده « فى حديث 
ذکره » عن عبيد اله بن عمير : إنه “مع أنس بن مالك يقول أنى جبريل برا 
ببضاء فا نكتة ١‏ إلى النى ا ٢‏ فقال ا : ماهذه ؟ قال : ( هله 


)٠4(‏ مسيخة : بقال سالحت أقدامه فى الأرض إذا غاصت فيا » والمعنى هنا أن كل دابة تخاف من 
الساعة حي كأنها تحاول إساحة أقدامها فى الأرض لتتوارى غمًا سيصيبما من الشدة » وقيل : إن مسيخة 
معناها مصيخة يقال : صاخ أوسا ععنى واحد , وأصاخ معناها أساخ أيضا › وصاخ غاص فى الأرض 
لساقه ومن معالٰی ساخ رسخ نيجوز أن معنى مسيحة موقفة حركتها جامدة شفقاً وحوفاً من الساعة . وى 
ابن داود إلا وهى مسيخة يوم الجمعة. 

)٠١(‏ الشفق والشفقة : النوف 

. نكتة : أثر كالنفطة » وف القاموس : الئكتة النقطة‎ )۱١( 


| Vo 


الجمعة فضلت بها أنت وأمتك » فالناس لكم فيها تبع » اليهود » والنصارى › 
ولكم فيا خير » وفيا ساعة لابوافقها عبد مؤمن يدعو الله حير إلا استجيب 
له > وهو عندنا يوم المزيد ) . فقال : رسول الله عي ومايوم المزيد ؟ فقال:إن 
ربك اتخذ فى الفردوس وادياً أبيض » فيه كشب " المسك » فإذا كان يوم 
الجمعة انزل الله ماشاء من ملائكته »> وحوله منابر من نور» علا مقاعد 
البيين » وحف تللث المنابر بمنابر من الذهب مكللة بالياقوت والزبرجد » علي 
الشهداء » والصدبقون » فجلسوا من ورائهم › على تلك الكشب › فيقول الله 
تعالى : أا ریکم قد صدقت ٩۸‏ وعدی › فاسألونی أعطكم » فيقولون : 
ربنا »> نسألك رضوانك › فیقول : قد رضیت عنکم ولکم على ماعنیتم › 
ولدى مزيد » فهم بحبون يوم الجمعة لا يعطيهم فيه رهم من الخير »> وهو اليوم 
الذى استوى فيه ربكم على العرش » وفيه خلق ادم > وفيه تقوم الساعة . 
م رواه الشافعى عن إبراهم بن محمد أيضا. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل « فى حديث ذكره » عن أوس بن أوس 
اللقنى : قال : قال رسول الله عي : من أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق 
ادم » وفيه قبض › وفيه النفخة وفيه الصعقة › فأكثروا على من الصلاة فيه > 
فإن صلاتكم معروضة على › قالوا يارسول الله » كيف تعرض عليك صلاتنا ؟ 
وقد أرست "'“ - يعنى بليت - قال إن الله حرم على الأرض أن تأ كل أجساد 
الأنبياء » رواه أبو داود » والنساى » وابن ماجه. 
(۱۷) الكثب : بض الكاف والثاء : جمع كثيب » وهو فى الأصل : الرمل امحتمع العالى » وقد 
شبه به فى الحديث » المسك الكثر التبم العا . 


(۸) یکلا بالأصل › ولعلها صدقتکم وعدي ٠‏ وقد صحصت صدقتکم ا صدقع . 
(۹ أرمت : أصلها أرمت : أى صرت رميما » أى بالياً. 
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وقال أحمد أیضاً « فی حدیث ذکره » : أن رسول الله سیر قال : سيد 
الأيام يوم اللجمعة » وأعظمها عنده > وأعظم عند اله من يوم الفطر » ويوم 
الأضحى > وفیه خمس خلال : خلق الله فيه ادم > وأهبط الله فيه أدم › وفيه 
توف الله أدم » وفيه ساعة لايسأل الله العبد فيها شيثا إلا آتاه الله إياه » مام يسأل 
حراماً » وفيه تقوم الساعة » مامن ملك مقرب » ولا ماء » ولا أرض ولاجبال 
إلا وهو يشفق من يوم الجمعة » ورواه بن ماجه. 

وقد روى الطبرانى » عن ابن عمر مرفوعاً : إن الساعة تقوم وقت الأذان 
للفجر من يوم الجمعة وقد حكى أبو عبد الله القرطبى فى التذ كرة : إن ذلك 
يكون يوم جمعة للنصف من شهر رمضان › وهذا غريب محتاج إلى دليل . 

وقال آہو بکر بن ای الدنیا ر فی حدیٹ ذکرہ ) : عن رجل من أصحاب 
الحسن » قال : قال الحسن : يومان وليلتان لم يسمع الخلائق بثلهن › ليلة 
تبیت مع اهل القبور » ولم تبت ليلة قبلها ؛ وليلة صبيحتا يوم القيامة ويرم 
ياتيك البشير من الله تعالى : إما بالجنة وإما بالنار » ويوم تعطى كتابك إما 
بيمينك › وإما بشالك . 

وقال ابن ابی الدنیا « فی حدیٹ ذکره » عن حمید › قال : بنا الحسن ی 
بوم من رجب ف المسجد » وف يده قليلة »> وهو بص ماء ها م مجه فی 
الحصا » إذ تنفس تنفساً شدیدا » ثم بکی » حتی ارعد منکباه م قال : لو أن 
بالقلوب حياة ؟ لو أن بالقلوب صلاحا؟ لأبكيتكم من ليلة صبيحتبا يوم 
القيامة » أى ليلة مخض عن صبيحة يوم القيامة » ماسمع الخلائثق بيوم قط 
| کٹر ف حزن نادم . 


حجققة الانسان سس ۳ 
YY‏ 


ذكر آن اول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة 
رسول الله ا 

. قال مسلم بن الحجاج » حدثنى عبد الله بن فروخ » حدثنى أبو هريرة قال : 
قال رسول الله ی » آنا سید ولد ادم یوم القيامة : وأول من ينشق عنه 
القبر » وأول شافع وأول مشفح . 

وقال هشم » عن على بن زيد » عن أب نضرة » عن أهى سعيد » قال : 
قال رسول الله عي : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » ولافخر » وأنا أول من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولافخر » وأنا أول شافع يوم القيامة ولافخر. 

وقال بو بکر بن اہی الدنیا « فی حدیٹ ذکره » عن ابن عمر » قال : قال 
رسول الله عي : أنا أول من تنشق عنه الأرض » تم آبو بکر » م عمر٬‏ م 
أذهب إلى أهل البقيع » فيحشرون معى م أنتظر أهل مكة فيحشرون » فأحشر 
بین الحرمین » وقال أیضا فى حدیٹ ذکره » عن ابن عمر؛ قال : دخل 
رسول الله يار المسجد وأبو بكر عن يينه » وعمر عن يساره » وهو مک ' 
علپا » قال : هکذا نبعث یوم القيامة . 


ذكر شىء من أهوال يوم القيامة 
قال الله تعالى : ( فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت السماء فهى يومثذ 


واهية . واالك على أرجائما وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . يومئذ 
تعرضون لامحنى منكم خافية ) . وقال تعال : ( واستمع یوم ینادی المناد من 
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مكان قريب .يوم يسمعون الصيحة بالحتق ذلك يوم الخروج . إنا حن نحى 
وميت وإلينا المصيرءيوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير) . 

وقال تعالى : ( إن لديتا أنكالاً وجحيماً . وطعاماً ذا غصة وعذاباً ألما . 
بوم ترجف الأرض وا جہال وکانت ال جبال کشیب مهيلا ) إلى قوله (کان وعده 
مفعولا ) . 

وقال تعالى : ( ويوم نحشرهم كأن م يلبثرا إلا ساعة من نمار يتعارفون بيهم 
قد خحسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ) وقال تعالى : ( ويوم نسير 
الجبال وثری الارض بارزة وحشرناهم فم نغادر و احدا . وعرضوا على 
ربك صقا لقد جٹدمونا کا خحلقناکہ أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لك 
موعداً . ووضع الحتاب فترى الحرمين مشفقين نما فيه ويقولون ياويلتنا ماههذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظام 
ربك احدا) , 

وقال تعالى : (وماقدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسموات مطویات بيمينه سبحانه وتعالی عا يشركون . ونفخ ف 
الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله م نفخ فيه 
أحرى فإذا هم قيام ينظرون . وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب 
وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينم باحق وهم لايظلمون . ووفیت كل 
نفس ماعملت وهو أعلم بما يفعلون ) وقال تعالى ( فإذا نفخ فى الصور فلا 
نساب بینم بومئذ ولايتساءلون . فمن قلت موازينه فأولثك هم المفلحون . 
ومن حفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهہ ی جهنم خالدون) . 

وقال تعالی ( یوم تکون السماء کا مهل . وتکون الجبال کالعهن . ولایسال 
حمم حمیما > يبص روم یود ارم لو یفتدی من عذاب پومئذ ببنیه » وصاحبته 


۷۹ 


وأخيه » وفصيلته التى تؤويهومن ف الأرض جميعاً ثم ينجيه . كلا إنها لظى. 
نزاعة للشوى .تدعو من أدبر وتو .وجمع فأوعی ) . 

وقال تعالى : ( فإذا جاءت الصاخةءيوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . 
وصاحبته وبنیه ۰ لکل امری مم بومثذ شأن يغنيه . وجوه يومئذ مسفرة. 
ضاحكة مستبشرة . ووجوه يومثذ عليما غبرةءترهقها قترة. أولئك هم الكفرة 
الفجرة ) . وقال تعالى : (فاذا جاءت الطامة الكرى > يوم يتذ كر الاإنسان 
ماسعی . وبرزت ال جحم لن يرى . فأما من طفى وآثر الحياة الدنيا. فإن ا لجحم 
هى المأوى.واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن اهوى.فإن الجنة هى 
المأوى . يسألونلك عن الساعة أيان مرساها . فم أنت من ذكراها . إلى ربك 
منتهاها . إنما أنت منذر من بخشاها . كأنهم يوم يرونها لم يابثوا إلا عشية أو 
ضحاها) . 

وقال تعالى : (كلا إذا دكت الأرض دكا دكا » وجاء ربك والملاك صف 
صق > وجیء یومئذ جهنم یومئذ یتذ کر الاإنسان وأنی له الذ کری . قول یالیتنی 
قدمت اتی » فيومثذ لايعذب عذابه أحد.ولايوثق وثاقه أحد. بأيتها النتفس 
الطمئنة » ارجعى إلى ربك راضية مرضية » فادحلى فى عبادى » وادخحلى 
جتی ) . 

وقال تعالى : ( هل أتاك حديث الغاشية . وجوه يومثذ حاشعةءعاملة ناصبة 
تصلى نار حامية ‏ تسق من عين انية » ليس نمم طعام إلا من ضريع › 
لايسمن ولایغنی من جوع » وجوه يومثذ ناعمة.لسعيها راضية.فى جنة عالية › 
لاتسمع فيا لاغية » فيها عين جارية » فيها سرر مرفوعة. وأ كواب موضوعة › 
وعارق مصفوفة » وزراف مبثوثة ) » وقال تعالى : ( إذا وقعت الواقعة. ليس 
لوقعتها كاذبة .خحافضة رافعة.إذا رجت الأرض رجا »> وبست الجبال بسا 
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فکانت هباء منلًا > وکنتم أزواجاً ثلاثة. فأصحاب اليمنة ماأصحاب الميمنة . 
وأصحاب المشامة ماأصحاب المشأمة . والسابقون السابقون.أولئك المقربون فى 
جنات النعم ) ثم ذكر جزاء كل من هذه الأصناف الثلاثة » كا ذكر مايبشرون 
به عند احتضارهم فى انحر هذه السورة الكرعة . 

وقال تعالى : ( فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شىء نكر » خشعاً أبصارهم 
بخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر » مهطعين إلى الداع يقول الكافرون 
هذا يوم عسر) . 

وقال تعالى : (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله 
الواح القهار » وترى الجرمين يومثذ مقرنين فى الأصفاد » سرابيلهم من قطران 
وتغشى وجوههم النار »> ليجزى الله كل نفس ماكسبت إن الله سريع 
الحساب » هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا آنا هو إله واحد ولیذ کر اولو 
لألباب) . 

وقال تعالى : ( رفيع الدرجات ذو العرش ياتى الروح من أمره على من 
يشاء من عباده لينذر يوم التلاق » يوم هم بارزون لا بحفى على الله منم 
شىء لن الملك اليوم لله الواحد القهار. الیوم تجزی كل نفس مما كسبت 
لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب » وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين ماللظالين من حميم ولاشفيع يطاع > بعلم خحائنة الأعين 
ومانحنى الصدور » والله يقضى باحق والذين يدعون من دونه لايقضون بشىء 
إن الله هو السميع البصير) . 

وقال تعالى : (إنا إلمكم الله الذى لاإله إلاهو وسع كل شىء علما. 
كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكراً. من أعرض 
عنه فانه حمل بوم القيامة وزراً. حالدين فيه وساء هم يوم القيامة حملا . يوم 
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ينفخ ف الصور ونحشر الحرمين يومثذ زرقا . يتخافتون بينهم إن لبشتم إلا عشراً. 
عن أعلم عا يقولون اذ قول مثلم طربقة ان بشم إلا وما . ويسالونك عن 
الجبال فقل ینسفها رهی نسفاً . فیذرها قاعاً صفصفاً. لا تری فيا عوجا ولا أمتا. 
بومثذ يتبعون الداعى لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً. 
يومثذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضی له قولا . یعلم مابین ایدیم 
وماخحلفهم ولابحيطون به علماء وعنت الوجوه للحى القيوم وقد حاب من حمل 
ظلما ) . 

وقال تعالى : (يأيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناکم من قبل أن بای يوم 
لابيع فيه ولاخلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ) . 

وقال تعالی : ( واتقوا یوما ترجعون فیه إلى الله ثم توف کل نفس ما کسہت 
وهم لا يظلمون ) . 

وقال تعالی : ( يوم تبیض وجوه وتسود وجوه فاما الدين اسودت وجوههم 
أكفرم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بماكتتم تكفرون . وأما الذين ابيضت 
وجوههم فى رحمة الله هم فما خحالدون ) . 

وقال تعالى : (وماكان لنى أن يغل ومن يغلل بأت با غل يوم القيامة 
م توف کل نفس ماکسبت وهم لايظلمون). ‏ 

وقال تعالى : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء 
شهيداً . بومثد يود الذين کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الأرض 
ولايكتمون الله حديثاً ) . 

وقال تعالٰى : ( ويوم بعث من كل أمة شهيدا م لايؤذن للذين كفروا 
ولاهم يستعتبون . وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلامخفف عنم ولاهم 
ینظرون . وإِذا رای الذین اشرکوا شرکاءهم قالوا ربنا ھؤلاء شرکاؤنا الذین کنا 
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ناعوا من دونك فألقوا إلمم القول إنكم لكاذبون.. وألقوا إلى الله بومئذ 
السلي وضل عہم مأكانوا يفرون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
زدناهم عذاباً فوق العذاب ما كانوا يفسدون . ويوم نبعث ف كل أمة شهيدا 
عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ونزلنا علياك الكتاب تبيانا 
لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) . 

وقال تعالى : (الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 
ومن أصدق من الله حديتا ) . 

وقال تعالى : ( فورب السماء والأرض إنه احق مثل ماأنكم تنطقون ) . 

وقال تعالى : (يوم مجمع اله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا عل لنا إنلك 
أنت علام الغيوب ) . 

وقال تعالى : (فلشسالن الذين أرسل إليهم ولشسألن المرسلين . فلنقصن 
علیہم بعلم وما کنا غائبین . والوزن يومثذ الحق فن قلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون . ومن حفت موازينه فأولثك الذين خحسروا انفسهم ما کانوا باباتنا 
بظلمون) . 

وقال تعالى : ( يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضراً وماعملت من 
سوء تود لو أن بینها وبینه أمدا بعیدا وحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد ) . 

وقال تعافى : ( حى إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبشس 
القرين . ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم ف العذاب مشتركون) . 

وقال تعالی : ( ووم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم انع 
وشرکا کم فریلنا بینہم وقال شرکاؤهم ما کنتم إیانا تعہدون۔فکنی بالله شهیداً بیننا 
وبینکم إن کنا عن عبادتكم لغافلين.هئالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى 
الله مولاهم ای وضل عنہم ما کانوا بفترون ) . 
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وقال تعال : ( يتأ الإنسان يومنذ با قدم وأخر » بل الإنسان على تقس 
بصيرة . ولو أل معاذيره) . 

وقال تعالى : ( وكل إنسان ألزمنا» طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا 
يلقاه منشورا. اقرا كتابك كن بنفسك اليوم عليك حسيبا) . 

وقال تعالى : ( وانذر الناس يوم ياتيهم العذداب فيقول الذين ظلموا ربن 
أحرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل 
مالکم من زوال ) . 

وقال تعالى : ( ويوم تشقق السماء بالغام ونزل الملائكة تنزيلا . املك 
يومثذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسياً . ويوم يعض الظالم على 
یدیه یقول الیتنی انحذت مع الرسول سبیلا » یاویلتی ليتنى لم امحذ فلا نا حليلا . 
لقد أضلنی عن الذ كر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خحذولا) . 

وقال تعالى : (ويوم نحشرهم ومايعبدون من دون الله فيقول أأنم 
أضللم عبادی هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ماکان ینبغی لا أن 
شخذ من دونك من أولياء ولکن متعم واباءهم حتی نسوا الذ کر وکانوا قوما 
ورا . فقد کذبوکم جا تقولون فا تستطیعون صرفاً ولا نصراً ومن بظلم منکم نذق 
عذابا کبیرا) . 

وقال تعالى : (هذا يوم لاينطقون . ولايؤذن هم فيعتذرون . ويل 
بومثذ للمكذبين . هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين . فان کان لکم کید 
فکیدون . ويل يومثذ للمکذبین ) . 

وقال تعالى : (ويوم ناديهم فيقول أين شركالى الذين كنتم تزعمون. 
قال الذين حق عليم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا تبران 
إليك ما کانوا إيانا يعبدون . وقيل ادعوا شركاء كم فدعوهم فلم يستجيبوا هم 
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ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديم فيقول ماذا أجبتم الرسلين. 
فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لايتساءلون ) أى لابنطقون بحجة تنفعهم . 

وقوله : ( تم م تکن فتننہم إلا أن قالوا والله ربنا ما کنا مشرکین.انظ ر كيف 
کذیوا على انفسھم وضل عنہم ماکانوا بفترون ) وکذا قوله تعالى : ( یوم 
ببعشېم الله جمیعاً فیحلفون له کا محلفون لکم ومحسبون اہم على شیء ألا إنہم 
هم الكاذبون) . 

فهذا یکون فی حال آخر› کا قال ابن عباس فی جواز ذلك فی رواية 
الببخارى عنه لمن سأله عن مثل ذلك » وهكذا قوله تعالى : ( وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون . قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن الجن . قالوا بل لم تكونو 
مؤمنین . وماکان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوماً طاغین . فحت علینا قول 
رينا إنا لذائقون . فأغويناكم إنا كنا غاوين . فإنہم بومثذ فى العذاب 
مشتزكون . إنا كذلك نفعل بالحرمين . إنهم كانوا إذا قيل همم لا إله إلا الله 
يستکبرون . ویقولون أئنا لتاركو اهتنا لشاعر مجنونءبل جاء بالحق وصدق 
المرسلين ) . 

وقال تعالى : ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ماينظرون إلا 
صيحة واحدة تأخذهم وهم مخصمون. فلايستطيعون توصية ولا إلى اهلهم 
برجعون. ونفخ ى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربمم ينسلون . قالو 
يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون . إن كانت 
إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.فاليوم لاتظام فس شیا 
ولاتجزون إلا ماكنتم تعملون) . 

وقال تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يومثذ يتفرقون . فاما الذين امنوا وعملو 
الصالحات فهم فى روضة محبرن . واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الا خرة 
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فأولئك فى العذاب محضرون) . 

وقال تعالى : ( فأقم وجهك للدین القع من قبل أن يأ ب لامرد له من 
الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالا فلانقسهم 
مهدون ) . 

وقال تعالى : (ويوم تقوم الساعة يقس احرمون مالبثوا غير ساعة 
كذللك انوا بؤفكون . وقال الذين أوتوا العم والإيمان لقد لبثتم فى كتاب الله 
إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولکنکم کن لاتعلمون . فيومثذ لاينفع الذين 
ظلموا معذ رتهم ولاهم بستعتبون ) . 

وقوله تعالى : ( ويوم بحشرهم جميعاً ثم يقول للملاثكة أهؤلاء إيا كم كانوا 
يعبدون . قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم 
e‏ مؤمنون . فاليوم لايملك بعضكم لبعض فعا ولاضرًا ونقول للذين 
ظلموا ذوقوا عذاب النار التی کنتم بہا تكذبون) . 

وقال تعالی : ( یما الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لامجزی والد عن ولده 
ولامولود هو جاز عن والده شيثاً إن وعد الله حت فلا تغرنكم الحياة الدنيا 
ولايغرنكم بالله الغرور) . 

وقال تعالى : (إن فى ذلك لآية لمن حاف عذاب الآحرة ذلك يوم 
محموع له الناس وذلك يوم مشهود . ومانؤخره إلا لأجل معدود . يوم پات 
لاتکام نفس إلا بإذنه فمنم شق وسعيد . فأما الذين شقوا فى النار هم فيا 
زفير وشهيق . خالدين فيا مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك إن ربك 
فعال لا يريد. وأما الذين سعدوا فى الجنة خالدين فما مادامت السموات 
والأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير محذوذ) , 

وقال تعالى : (إن يوم الفصل كان ميقاتاء يوم ينفح فى الصور فتأتون 
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أفواجاً . وفحت السماء فكانت أبواباً . وسيرت الجبال فكانت سراباً , إن 
جهنم کانت مرصادا, للطاغين مابا . لابٿن فا أحقاباً . لابذوقون فا بردا 
ولاشراباً الأ حميماً وغساقا . جراء وفاقاً . نہ کانوا لابرجون حساباً . وكيوا 
باياتنا كذاباً . وكل شىء أحصيناه كتاباً . فذوقوا فلن نزيدكم إلاعذاباً , إن 
للمتقين مفازا » حداثتق وأعنابا »> وكواعب أتراباًء وكأسا دهاقاً . لايسمعون فما 
لغواً ولاكذاباً . جزاء من ربك عطاء حساباء رب السموات والأرض ومابينها 
الرحمن لایملکون منه خحطاباً . يوم يقوم الروح والملائكة صقا لایتکلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صواباً. ذلك اليوم التق فمن شاء اتخذ إلى ربه ماباً » إن 
أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر الرء ماقدمت يداه ويقول الكافر باليتنى كنت 
ترابا ) . 

قال تعالى : ( بس الله الرحمن الرحم . إذا الشمس كورت.وإذا النجوم 
انکدرت . وإذا الجبال سيرت . وإذا العشار عطلت.وإذا الوحوش حشرت . 
وإذا البحار سجرت . واذا النفوس زوجت . وأذاالمى ودة سثلت . بای دلت 
قتلت » واذا الصحف نشرت.واذا السماء كشطت . واذا الجحم سعرت , 
وإذا الجنة أزلفت . علمت نفس ماأحضرت ) . 

وقال تعالى : (بسم الله الرحمن الرحم » إذا السماء انفطرت. وإذا 
الكوا كب انتثرت . وإذا البحار فجرت. واذا القبور بعثرت٠علمت‏ نفس 
ماقدمت وأخحرت .يأبما اللإنسان ماغرك بربك الكرم.الذى خلقك فسواك 
فعدلك . ف أى صورة ماشاء ركبك ۔کلا بل تکذبون بالدین. وإن علیکم 
حافظین.کراماً کاتین. بعلمون ماتفعلون . إن الابرار لفى نعم . وإن الفجار لى 
جحم.يصلونما يوم الدين.وماهم عنها بغائبين . وماأدراك مايوم الدين .م ماأدراك 
مايوم الدين. يوم لانملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله ) . 


AY 


وقال تعالى : ( بسم الله الرحمن الرحم . إذا السماء انشقت. وأذنت لرا 
وحقت. وإذا الأرض مدت . وألقت مافا وتخلت» وأذنت لرا وحقت. بأ 
الإنسان إنك كادح إلى ربك کدحاً فلاقیه . فأما من اوی کتابه بيمينه فسوف 
بحاسب حسابا یسيا . وینقلب إلى أله مسروراًء وأما من أوتى كتابه وراء 
ظهره . فسوف يدعو ٹبوراویصلی سعیراً ۔ إنه کان فی أهله مسروراً . انه ظن أن 
ان محورء بلی إن ربه کان به بصیراً) . 

وقد قال الاإمام أحمد : « فى حديث ذكره » : إن عبد الله بن يزيد 
الصنعافى أخبر أنه مع ابن عمر يقول : قال رسول الله ع : « من سره أن 
بنظر إلى يوم القيامة رأى العين فليقرأً : ( إذا الشمس كورت ) و ( إذا السماء 
انفطرت ) و (إذا السماء انشقت ) وأحسبه قال : وسورة هود » وكذا رواه 
الترمذى ورواه أحمد والآيات فى هذا كثرة جد ف أ كثر سور القرآن العظم . 


A۸ 


حانتمه 
فى صفة الحنة والنار 


ف صفة اة والنار 


قال تعالى فى سورة الكهف : ( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت هم 
جنات الفردوس نزلا۔ حالدین فیا لایبغون عنما حولا ) . 

وقال تعالى فى سورة الزحرف : (يطاف علہم بصحاف من ذهب 
وأكواب وفيا ماتشتبيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيا خالدون) . 

وقال تعالى فى سورة الأنبياء : ( إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم 
انتم ها واردون . لو کان هؤلاء اة ماوردوها وکل فیہا حالدون. همم فا زفير 
وهم فيا لايسمعون) . 

وقال تعالى فى سورة البقرة : ( وبشرالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم 
جنات مجری من عتما الأمبا ركلا رزقوا منها من رة رزقاً قالوا هذا الذى رزقنا 
من قبل وأتوابه متشابما ولمم فما أزواج مطهرة وهم فيا خالدون ) , 

وقال تعالى فى سورة المائدة : ( لبشس ماقدمت هم أنفسهم أن سخط الله 
علیہم وف العذاب هم خالدون) ,. 
وف سورة الشعراء : 

( وتتعخذون مصانع لعلكم تحلدون ) . 
وف الفرقان : 

(يضاعف له العذاب بوم القامة ولد فبه مهتم 
وف الأعراف : 

( ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أحلد إلى الأرض واتبع هواه) . 


۱۹۱ 


وفى افمزة : 
( الذى جمح مالا وعدده سب أن ماله احلده ) . 


وف يونس : 
( م قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد) . 
وف الفرقان : 
( قل أذلك حير أم نة ا لخلد الى وعد المقون ) . 
وف السجدة : 
( إِنا نسینا کم وذوقوا عذاب الخلد عاکنتم تعملون) . 
وف فصلت : 
( ذلك جزاء أعداء الله النار مم فيها دار الخلد ) , 
وف محمد : 
( کمن هو خالد فى النار وسقوا ماء حمیماً فقطع أمعاءهم ) , 
وف النساء : 
( ومن بعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله ارا خالداً فیا ) . 
وف النساء : 
( ومن يقتل مما متعمدا فجزاۋه جهخم حالدا فیا ) . 
وف التوبة ' 
( أ بعلموا انه من محادد الله ورسوله فان له نار جهم حالدا فا ) . 
وف اخشر : 
(فکان عاقیتہا آنا ىالتار خحالدين فا ) . 
وف البقرة : 


والذين كفروا وكذابوا باياتنا أولثك أصحاب النار هم فيها خالدون) . 


۹۲ 


وأيضا : 
ر وأحاطت به حطيئته فأولثك أصحاب النار هم فيا خالدون) . 


وأيضاً : 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولثك أصحاب الجنة هم فيا 
حالدون ) . 

فأولثك حبطت أعاهم فى الدنيا والآحرة وأولثك أصحاب النار هم فيا 
حالدون ) . 

( خرجونهم من النور إلى الظلات أولثك أصحاب النار هم فرها خالدون) . 
وق ال عمران : 


( وأما الذين ابيضت وجوههم فى رحمة الله هم فيها خالدون) , 
( إن الذين كفروا لن تغى عنم أمواهم ولا أولادهم من الله شيثاً وأولثك 
أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 
وف الاعراف : 
( والذين كذبوا باياتنا واستكيروا عنا أولثك أصحاب النار هم فيم 
حالدون ) . 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولثك 
أصحاب الحنة هم فيا خالدون ) . 
وف التوبة : 
(أولئك حبطت اعاهم وف النار هم خالدون) . 
وف يونس : 
( ولایرهق وجوههم قتر ولاذلة اولئك أصحاب اة هم فسا حالدون ) . 


1۹۳ 


(کانما أغشیت وجوههم قطعا مر الليل مظلما اولك أصحاب النار هم 


فما خحالدون ) . 
رف هود : 
( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربمم أولثك أصحاب الجنة 
هم فیا خالدون) . 
وف الرعد : 


وأولئك الأغلال ف أعناقهم وأولئلك أصحاب النار هم فيما خالدون) . 
وف الأنبياء : 
( لايسمعون حسيسها وهم فيا اشتبت انفسهم خالدون) . 
وى المؤمنون : 
(الذين برنون الفردوس هم فبا خالدون ) . 
( ومن خحفت موازينه فأولئك الذين خحسروا انفسهم ف جهنم خحالدون) , 
وى الزخرف : 
( إن امحرمین ى عذاب جهنم خالدون ) . 
وف اخحادلة : 
( لن تغنى عنهم أموالمم ولا أولادهم من الله شيثاً أولئك أصحاب النار هم 
فپا خحالدون) . 
وفى البقرة : 
( خالدين فا لامحفف عنم العذاب ولاهم ينظرون) . 
وف ال عمران : 
(للدين اتقوا عند رم جنات تجرى من تحتها الأنبار خحالدين فيا ) 
( خحالدين فا لامحفف عنم العذاب ولاهم ينظرون) . 


۹٤4 


(أولئك جزاؤهم مغفرة من ربہم وجنات تجرى من تحتبا الأنمارخالدين فيها) . 
( لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحت الأنهار خالدين فيما رلا 
من عند الله ) , 
وف النساء : 
( ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار حالدين فيا ) . 
( سندخحلهم جنات مجری من محتا لأنبار حالدين فيا أبدأ هم فا أزواج 
معطهرة ) . 
( سندخحلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فما وعد الله حقا) . 
وف المائدة : 
( فأثابهم الله با قالوا جنات تجرى من تمتها الأنهار خحالدين فيها) . 
( هم جنات مجری من تحتها الأنبار خالدين فيا أبداً) . 
وف الأنعام : 
( قال النار مثوا كم حالدين فما إلا مأاشاء الله ) , 
وفى الأعراف : 
(مانہاکا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
اطلنالدین ) . 
وف التوبة : 
(خالدين فيا أبداً إن الله عنده أجر عظم ) . 
ر وعد الله المنافقين والنافقات والكفار نار جهم حالدین فا) . 
( وعد الله المؤملين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنبارخالدين فيا ) . 
(أعد الله هم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيا) . 
(وأعد هم جنات تجرى تحتبا الأنبار خالدين فما أبدأ) . 


وف هود : 
( حالدين فا مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ريك ) . 
( وأما الذين سعدوا ففى الجنة حالدين فيما مادامت السموات والأرض ) . 
وف إبراهي : 
( تجرى من تحتا الأنهار حالدين فيا ) . 
وف النعل : 
( فادخلوا أبواب جهنم خالدين فما فلبئس مثوى المتكبرين ) . 
وی طه : 
( جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار حالدين فيها) . 
( خحالدين فيه وساء مم يوم القيامة حملا ) . 
وف الأبساء : 
( وجعلناهم جسدا لايأكلون الطعام وماكانوا خالدين ) . 
وف الفرقان : 
5 فہا مايشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسثولاً) . 
(حالدین فا حسنت مستقرًا ومقاماً) . 
وف العنكبوت : 
(لنبوئنهم من الجنة غرفاً تجرى من تحتها الأنبار خحالدين فيما) . 
وف لقان : 
( حالدين فيا وعد الله حقا وهو العزيز الحكم ) . 
وف الأحزاب : 
(خالدين فيا أبداً لامجدون ويا ولانصيراً) . 


وى الزمر : 
( قیل اد اوا آبوات جهم حالدین فیا ) . 
( وقال مم حر نتا سلام علیکم طبتم فأ دحلو ها حالدین ) . 


وی غافر : 

( ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيا فبئس مثوى المتكبرين ) . 
وفى الأحقاف : 

( أولئك أصحاب الجنة حالدين فيا جزاء بماكانوا يعملون) . 
وى الفتح : 

ليدحل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنبار حالدين فيا ) . 
وفى الحيديد : 

( بشرا كم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنہار خالدين فيا ) . 
وفى الحادلة : 

( ویدخحلهم جنات تجری من تحتها الأنمار خالدين فيا ) . 
وفى التغابن : 


( ویدخله جنات تجرى من تحتها الأنهارحالدين فا أبداً) . 
( أولثك أصحاب النار خالدين فيها وبس المصير) . 
وف الطلاق : 
( یدخله جنات تجرى من تحتها الأنار خالدين فيما أبداً) . 
وف الین : 
( ومن یعص الله ورسوله فإن له نار جهنم حالدین فہا أداً) . 
وى البينة : 
( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهن خالدين فما ) . 


1۹۷ 


( جزاؤھم عند ربہم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيا 
ابدا) , 
وف ق : 
(ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود) . 
وفى الواقعة : 
( يطوف علیہم ولدان مخلدون ) , 
وف الأنسان : 
( ويطوف عليہم ولدان مخلدون إذا رأيتمم حسبتہم لۇلۇا منشوراً) . 
( خالدین فا لاغحفف عنهم العذاب ولاهم بنظرون ) . 
( أولئك جزاؤهم مغفرة من ربہم وجنات تجرى من تتا الأنهار خالدين 
فما ) . 
( لكن الذين اتقوا ربمم هم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيا نزلا 


من عند الله ) . 


۱۹۸ 


اسلنة والنار 
اول ف صفة اة وأهلها 


ورك ٤‏ حتصر صحیح مسام للحافظ المنذرى ( کتاب هة اسلرزة : 

- عن اى شر رة قال : قال رسول الله ی : ١‏ أول زمرة تدنحل ا-جنة من 
امتى على صورة القمر ليلة البدر› تم الذين يلوتم على أشد نجم فى السماء 
إضاءة »> م هم بعد ذلك منازل » لايتغوطون ولايبولون » ولایتمخطون 
ولابەزقون › أمشاطهم الذهب وحامرهم الأل ة0 ورشحهم ساف 4 
أخلاقهم على خلق رجل واحد » على طول أبيم آدم > ستون ذراعاً » . 

- وعن ای سعيك الندری أن النى اا قال : « إن الله عز وجل يقول 
لأهل الجنة : باأهل الجحنة . فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك » 
فیقول : هل رضیتم ؟ فيقولون : ومالنا لانرضى يارب وقد أعطيتنا مالم تعط 
أحدا من خحلقك » فيقول : ألا أعطيكہ افضل من ذلك › فبقولون : بارت 
أی شیء أفضل من ذلك ؟ فیقول : حل علیکم رضوانی › فلا اُسخط علیک 
رید ۵ ندا » . 

- وعن جابر بن عبد الته قال . قال رسول الله متي : « يأ كل أهل الحنة 

١ (‏ تحميى : محمد ناصر الدين الألافى - طبعة وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويث - 
طبعة اوی ۱۳۸۸ھ 


ر۲ ) العود آهندی شحر به . 


۱۹۹ 


فیها ویشربون » ولایتغوطون » ولایتمخطون » ولایبولون . ولکن طعامهم 
ذلك جشاء كرشح السك يلهمون التسبيح والتحميد كا تلهمون النفس » . 

- وعن أبى هريرة عن الى علا قال : « من يدخل الجنة ينعم لاييأس » 
لاتبلی ثیابه » ولایفنی شبابه » . 

- وعن سهل بن سعد عن رسول الله عو : « إن فى الجحنة لشجرة يسير 
الراكب فى ظلها ماثة عام لا بقطعها» قال أبوحازم : فحدثت به النعان بن 
اف عباس الزرق فقال : حدٹنی أبوسعید الندری عن النى ر قال : « إن ف 
ا لجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام مايقطعها» . 

~ وعن اہی موسی أن رسول الله م قال : « إن فى ال جنة خيمة من لؤلؤة 
محوفة عرضها ستون ميلا » فى كل زاوية منها أهل » لايرون الآخرين يطوف 
عليهم المؤمن » . 

- وعن أنس بن مالك أن رسول الله ر قال : « إن فى الجنة لسوقا 
بأتونہا کل جمعة فتهبب ريح الشمال فتحثو فى وجوههم وثيابهم » فيزدادون 
سنا وجالا »> فيرجعون إلى أهليم وقد ازدادوا حسناً وجالا » فيقول م 
أهلوهم : والله لقد ازددم رید نا حسناً وجالا » فىشولون : وانتم والله » لقد 
ازددم بعدنا حسناً وجلا ) . 

- وعن اې هریرة قال : قال رسول ن ا : سیحان وجیحان والفرات 
والنيل كل من أنبار الجنة » . 

- وعن حارثة بن وهب ”مع النى عي قال : « ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ 
قالوا بلى » قال : كل ضعيف متضعف » لو أقسم على الله لأبره ٠‏ م قال : 
ألا أخبركم باهل النار قالوا : بى > قال : «کل عتل جواظ مستکبر» . 


Ya ۹ 


آتی بالموت حتی ¢ 
ا اهل النار 
النار 
ا الجنة لاموت » و نا الى 
ا ا اد أهل النار حزناً ! 
أهل الحنة | و ج 
: ر 0 9 فرحا إلى فرحهم 
5 آهل ال 
فرإداد | 
ب » فر 
لامو 
;هم ) . 
حزنہم 


انيا : فى صفة النار وأهلها ( 


- عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الى عق قال : « ناركم هذه التى يوقد 
ابن آدم »> جزء من سبعین جزءاً من حر جهنم قالوا : والله إن كانت لكافية 
يارسول الله » قال : « فإنما فضلت عليما بتسعة وستين جزء أ كلها مثل حرها ) . 

- وعن ا هريرة رضی الله عنه قال : « کنا مع رسول الله إذ مع وة () 
فقال الى ع : ١‏ أتدرون ماهذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : « هذا 
حجر رمی به فی النار منذ سبعین خریفاً »> فھو یہوی فی النار الآن » حتی اننہى 
الى قعرها » . 

- وعن النعان بن بشیر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ر : « إن 
هون اهل النار عذاباً من له نعلان وشرا کان من نار › یغلى منیا دماغه › کا 
يغلى المرجل » مايرى أن أحدا أشد منه عذاباً »> وأنه لأهونيم عذاباً» . 

- عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله م : « تحاجت 
ا لجحنة والنار » فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الحنة : فالى 
لايدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم » فقال الله عز وجل للجنة : إغا 
أت رحمتى » ارحم بك من أشاء مڻ عبادى » وقال للنار : إنما أنت 
عذاى » أعذب بك من أشاء من عبادى » ولكل واحدة منكا ملؤها » . 


( ۳( حتصر صحیح مسل للحافظ المندرى . سی الاشارة . 
)٤(‏ أى سقطة. 


۹ 


- عن آل هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عا : «١‏ صنفان 
من أهل النار م أرما » قوم معهم سياط كأذناب البقر بضربون بها الناس ؛ 
ونساء كاسيات عاريات » ميلات مائلات » رءوسهن كاسنمة البخت الائلة 
لايدخان الجنة ولامجدن ريحها »> وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكدا » , 

- وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ی : « يون انم آهل 
الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ ف النار صبخة م يقال : يابن ادم »> هل 
رایت خا قط ؟ هل مر بك نعم قط ؟ فقول : لا والله یارب » ویژتی باشد 
الناس بؤساً فى الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة فى الجنة » فيقال له : « يابن 
ادم »> هل رأيت بؤساً قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ فيقول : لا والله يارب » 
مامر ې من بؤس قط » ولا رأيت شدة قط . 
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هذا الكتاب 


ى أجزاء الالة » جمع المؤلفان كل ما ورد عن. قصة بدء الخلق من 
الكائبات الكلية قبل ادم » وكبف وجد الاإنسان فى هذا العام 
وما مراحل الخلقق الأو . 

کما ناقشا نظرية داروك اقترا پعداد على ما ورد ف الفرآن الکرج 
فيا حنص بذلك الاإأنسان وذرينه واسالیب حياته احتلفة › ورای علماء 
الإسلام فى هده الأساليب . 

والكتاب بهذا مدحل عصرى لبحث مسألة الإنسان المؤمن فى حياتنا 
اسلحاضرة » على ضوء من البادي الراسخحة الفوعمة من المعتقدات :¡ وهو 
يفتح الطريق لزيد من البحوث ف هذا المجال . 
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